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ــيــــرة عــلــى كــــلٍ من  حـــفّـــزت الـــضـــربـــات الأمـــريـــكـــيـــة الأخــ
سورية والعراق واليمن، تحليلات من النمط القائل 
بـــأنّ منطقتنا مقبلةٌ على حـــربٍ شــامــلــة. ليست حرباً 
عــالــمــيــة، ولــكــنــهــا حــــربٌ واســـعـــةٌ تــشــمــل عـــدة دول في 
الـــمـــنـــطـــقـــة فــــي آن مــــعــــاً، بـــمـــقـــابـــل الــــــولايــــــات الــمــتــحــدة 
ــأنّ هــذه  ــ وتــحــالــفــاتــهــا، ومــعــهــا الــكــيــان الــصــهــيــونــي. وبــ
الحرب ممكنة، حتى إنْ لم يكن هنالك قــرارٌ أمريكي 
حاسمٌ بخوضها، بل يمكن أن تنزلق الأمور باتجاهها 

نتيجة التصعيد المتبادل المتدرج.
لنقاش هذا الطرح، وقبل توسيع دائرة البيكار زمانياً 
ومــكــانــيــاً، لا بــد مــن إيـــاء الانــتــبــاه إلــى شكل ونوعية 
الضربات الأمريكية الأخيرة، لأنها المعطى الواقعي 

الأساسي الذي يتم بناء هذه الطروحات عليه.
الشبيهة الأقرب لهذه الضربات، هي تلك التي قام بها 
ترامب يوم 7 نيسان 2017 بـ59 صاروخاً على مطار 
الشعيرات فــي ســوريــة، والــتــي بــات معروفاً هــو أنها 
قد تــمّ الإبــاغ عنها بشكلٍ مسبق، بحيث تــؤدي إلى 
أقل الخسائر، وبحيث لا يترتب عليها ردود فعلٍ غير 
محسوبة. بمعنى أنها كانت ضــربــةً رمــزيــة، لا هدف 
عسكري لها، وإنما هدفها هو هدف سياسي، سرعان 
ما ظهر لاحقاً، عبر محاولة ترامب توظيف ذلك في 

الدفع نحو انسحابٍ أمريكي من سورية.
الضربات الأخــيــرة، وكما توضح الأرقـــام على الأقــل، 
هـــي ضــــربــــاتٌ غــيــر فــعــالــة عـــســـكـــريـــاً، وتــشــبــه ضــربــات 
ترامب، ويمكن تصنيفها في إطار »حفظ ماء الوجه«. 
ولكنّ هذا الأمر وحده غير كافٍ للإجابة عن السؤال 

القائل: هل المنطقة مقبلة على حربٍ شاملة؟
إذا حاولنا رؤيــة الأمـــور مــن الــزاويــة الأمريكية، فــإنّ 
الـــواضـــح تــمــامــاً، هــو أنّ الــهــدف الاســتــراتــيــجــي ضمن 
منطقتنا هـــو الــفــوضــى الــشــامــلــة الــقــائــمــة عــلــى تفجير 
مجموعة مــن الــبــلــدان مــن الــداخــل، على رأســهــا مصر 
والــســعــوديــة وإيـــــران وحــتــى تــركــيــا والأردن، إضــافــة 
إلــــى تــعــمــيــق الـــفـــوضـــى الــقــائــمــة فـــي ســـوريـــة والـــعـــراق 
ولبنان. وذلك باستخدام كل الأدوات الممكنة، ابتداءً 
مـــن داعـــــش، ومـــــــروراً بــتــعــمــيــق الأزمــــــات الاقــتــصــاديــة 
الأمنية  والمواجهات  بالتوترات  وكذلك  الاجتماعية، 
والعسكرية، ووصولًا إلى تفجير التناقضات الثانوية 
بكل أشكالها، وكـــلّ ذلــك على خلفية نـــارٍ مشتعلة في 
فــلــســطــيــن الــمــحــتــلــة، وظــيــفــتــهــا إبـــقـــاء درجـــــة الـــحـــرارة 
ــــرارة  ــــحـ ــامــــل الإقــــلــــيــــم، بــــوصــــف تـــلـــك الـ ــــي كــ مـــرتـــفـــعـــة فـ

وسيطاً ضرورياً في تسريع تفاعلات الفوضى.
ضــمــن هـــذه الـــرؤيـــة، فــــإنّ ســيــنــاريــو الــحــرب الــشــامــلــة، 
لــيــس مــعــيــقــاً فــقــط لــســيــنــاريــو الــفــوضــى الــشــامــلــة، بل 

ومعاكسٌ له تماماً.
ــــذا لا يــعــنــي بــطــبــيــعــة الـــحـــال، أنّ الـــحـــرب الــشــامــلــة  وهـ
ــــل نـــظـــريـــاً. ولــكــنــهــا  لــيــســت خـــيـــاراً مـــطـــروحـــاً، عــلــى الأقـ
بالتأكيد خــيــارٌ ثـــانٍ وربــمــا ثــالــث؛ لسببين واضــحــيــن، 
الأول: هـــو أنّــــه لــيــس هــنــالــك أي ضــمــانــة ألّ تتحول 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة طــــرفٌ  ــــولايــ حـــــــربٌ شـــامـــلـــةٌ إقـــلـــيـــمـــيـــة، الــ
مباشرٌ فيها، إلى حرب عالمية، والثاني: أنه حتى إذا 
لــم تتحول إلــى حــرب عالمية، ورغـــم الــضــرر والآلام 
الـــكـــبـــرى الـــتـــي تــســتــطــيــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة إلــحــاقــهــا 
بــشــعــوب الــمــنــطــقــة ودولـــهـــا، إلا أنّ الــمــؤكــد فـــي حــالــة 
كهذه، هو أنّه لن يبقى للأمريكي أي موطئ قدمٍ آمن، 
لــيــس فـــي ســـوريـــة والـــعـــراق فــقــط، بـــل وفـــي المنطقة 

كلها، وفي بحارها كلها.
وهل يعني ذلك أنّ احتمال الحرب المباشرة صفري؟ 
قـــطـــعـــاً لا، فــــهــــذا خــــيــــارٌ يـــمـــكـــن أن تـــلـــجـــأ لــــه الــــولايــــات 
المتحدة حين تصل إلــى قناعة راســخــة بـــأنّ مخطط 
لن  المطلوبين،  وبالحجم  بالشكل  الشاملة،  الفوضى 

يتحقق.
شــعــوب الــمــنــطــقــة، وفــــي إطــــار دفــاعــهــا عـــن وجـــودهـــا، 
مــضــطــرةٌ لــلــتــجــهّــز لــكــا الــســيــنــاريــوهــيــن، وبـــالـــتـــوازي. 
لــســيــنــاريــو الــفــوضــى الــشــامــلــة، عــبــر الــدفــع نــحــو إنــهــاء 
الأزمــــــات الــداخــلــيــة )فــــي الــحــالــة الـــســـوريـــة عــبــر الــحــل 
الـــســـيـــاســـي وتــنــفــيــذ الــــقــــرار 2254 والــــكــــف فـــــــوراً عــن 
ــفـــقـــات مــــع الأمـــريـــكـــي  ــلـــى الـــصـ الـــمـــراهـــنـــة الــــخــــاســــرة عـ
بمختلف أشكالها بما فيها الـ »خطوة مقابل خطوة«(، 
ولـــلـــتـــجـــهّـــز أيــــضــــاً لـــســـيـــنـــاريـــو الــــحــــرب الـــشـــامـــلـــة، عــبــر 
تجهيز أساسها المادي، الموجود بحدٍ كــافٍ أساساً، 
ويلزمه استكمال بلورة الإرادة السياسية للمواجهة. 
فــي الــحــالــة الــســوريــة، فـــإنّ بــلــورة الإرادة السياسية 
للمواجهة، تمر أيضاً عبر الحل السياسي المؤدي إلى 

تغيير جذري يصب في مصلحة الشعب السوري.

هل المنطقة ذاهبةٌ إلى 
حربٍ شاملة؟
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¿ محمد عادل اللحام

ــارفـــت الـــمـــؤتـــمـــرات الــســنــويــة لــلــنــقــابــات على  شـ
نهايتها، بعد أن عقدت مؤتمراتها وفقاً لقانون 
ــابـــــي، حــــيــــث طــــــــرح الـــنـــقـــابـــيـــون  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـــتـــنـــظـــيـــم الـ
القاعديون )لجان نقابية، متممون( مداخلاتهم 
ــمـــفـــتـــرض بـــهـــا أن تـــعـــكـــس الــــواقــــع  ــتــــي مـــــن الـ الــ
الــعــمــالــي )مــطــلــبــيــاً وإنـــتـــاجـــيـــاً وحـــقـــوقـــيـــاً(، وقــد 
طـــــرح الـــعـــديـــد مــــن الـــنـــقـــابـــيـــن مـــواقـــفـــهـــم كــــأفــــراد 
ــــا هــو  ــمّـ ــ ــفـــســـه يــــعــــبــــرون عـ ــــكـــــن فـــــي الـــــوقـــــت نـ ولـ
ــاً فــــي هـــــذه الـــظـــروف  ــيـ ــابـ ــقـ مـــطـــلـــوب عـــمـــالـــيـــاً ونـ
التي يعاني منها العمال ومعاملهم الأمرين في 
الحكومة  الإنــتــاج والمعيشة بسبب ســيــاســات 

والمناصرين لها في النقابات.
 مــــن الـــمـــفـــتـــرض بــــهــــذه الــــمــــؤتــــمــــرات أن تــقــدم 
كــشــف حـــســـاب لــلــعــمــال عـــمّـــا أنـــجـــزتـــه نــقــابــاتــهــم 
خلال العام، وما هي خطة العمل المفترض أن 
والدفاع  المطالب،  تلك  المؤتمر لإنجاز  يقرَّها 
عن الحقوق والمكتسبات والآليات المتبعة من 
أجــل ذلـــك، خــاصــةً وأن الحكومة تــؤكــد فــي كل 
وبسياساتها  عملها  بخطة  تمسكها  عــلــى  يـــوم 
الليبرالية تجاه حقوق العمال، وتجاه القطاع 
الــعــام الــصــنــاعــي، حــيــث تقضي تــلــك السياسات 
بــتــقــلــيــص الـــحـــقـــوق الـــعـــمـــالـــيـــة، والـــتـــخـــلـــص مــن 
ــاع الــــــعــــــام مــــــا أمــــــــكــــــــن... هــــــــذه هــــــي خــطــة  ــ ــــطـ ــقـ ــ الـ
الــحــكــومــة، ولــكــن مـــا هـــي خــطــة الــنــقــابــات لمنع 

ومواجهة ذلك؟!
من المعلوم أن النقابات ما زالت تتبنى النقابية 
الــســيــاســيــة مــنــذ مــؤتــمــرهــا الـــســـابـــع عـــشـــر، ومــا 
زالــــت إلـــى الآن تـــدافـــع بــقــوة عـــن شــراكــتــهــا مع 
لتحقيق  الــوحــيــد  الــمــدخــل  الحكومة، وتعتبرها 
تفرض  السياسية  فالنقابية  العمالية،  المطالب 
عليها آلــيــات عمل لا تستطيع تــجــاوزهــا، مهما 
تمادت الحكومة بسياساتها التي تنتهك حقوق 
ــعــــدى عــــلــــى مـــكـــاســـبـــهـــم، وتــــفــــرِّط  ــتــ ــــال، وتــ ــــمـ ــعـ ــ الـ
بالقطاع العام، وفقاً لخطة منهجية ومدروسة 
ــــراء  ــبـ ــ ــــخـ قــــدمــــهــــا صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد الــــــــدولــــــــي، والـ
الأجانب الذين استعانت بهم الحكومة لإعادة 
هيكلة الــقــطــاع الـــعـــام، وخـــاصـــةً الــصــنــاعــي منه، 
تلك الهيكلة التي تعني كما هو واضــح تصفية 
الــقــطــاع الـــعـــام، أو بــالــحــد الأدنـــــى تــقــلــيــصــه إلــى 

الحدود الدنيا.
إن من يدافع عن حقوق العمال ومكاسبهم هم 
الــعــمــال أنــفــســهــم، وقــيــاداتــهــم الــنــقــابــيــة الحقيقية 
الــــمــــفــــتــــرضــــة، الـــــتـــــي بــــــــدأ الــــكــــثــــيــــر مــــــن أفــــــرادهــــــا 
يطرحون بشكل أجرأ من السابق قضايا الطبقة 
العاملة والــدفــاع عــن حقوقها وقــد طــرحــت في 
أكثر من مؤتمر ضــرورة تبني حق الإضــراب 

في الدفاع عن مصالح وحقوق العمال.
جـــزء أســاســي مــن هـــذه الــحــقــوق الــتــي طرحت 
هو الدفاع عن مكان العمل، أي عن القطاع العام 
وضـــرورة تخليصه من الإدارات والسياسات 
الفاسدة، وضــرورة تحسين الوضع المعيشي 
وذلــك بزياد الأجــور زيــادة حقيقية وفــق سلم 
متحرك مع الأسعار وهــذا الأمــر بــدأت تفرضه 

الظروف الموضوعية التي يعيشها العمال.
الــخــيــار الــمــتــاح الآن فـــي الـــمـــؤتـــمـــرات الــنــقــابــيــة 
هــو رفــع الــصــوت عــالــيــاً فــي مــواجــهــة الحكومة 
ــا الـــتـــي أدت إلــــى مـــا أدت إلـــيـــه في  ــهــ وإجــــراءاتــ
أوضاع العمال والصناعة كمقدمة نحو تصعيد 
حقيقي في موقف العمال من أجل حقهم فيما 

ينتجونه من ثروة تنهب على عينك يا تاجر.

بصراحة

خيار العمال النقابيين في 
المؤتمرات

وبــيــنــمــا يـــأتـــي رب الــعــمــل إلــــى مــنــشــأتــه 
ــــة لــــيــــجــــلــــس فـــي  ــمـ ــ ــــخـ ــفـ ــ فــــــــي ســــــيــــــارتــــــه الـ
ــــر  مــكــتــبــه وتـــحـــت مــكــيــفــه مـــصـــدراً الأوامـ
لــعــمــالــه مــرجــعــاً نــجــاح مــنــشــأتــه وزيــــادة 
ــا إلــــــــى ذكــــــائــــــه الــــمــــحــــض فــقــط  ــ ــهــ ــ ــاحــ ــ أربــ
وحـــــســـــن إدارتـــــــــــــــه، أو بــــــالأصــــــح حــســن 
اســتــغــالــه لــعــمــالــه، بــيــنــمــا يــصــل الــعــمــال 
إلى عملهم بعد أن عانوا مشقة الطريق 
والمواصلات المتقطعة ليجلسوا خلف 
آلاتهم يعانون البرد في الشتاء والحر 
الشديد في فصل الصيف وهم يرتدون 
ملابس مهترئة وفوق رؤوسهم زرعت 
كاميرات لمراقبتهم ومراقبة تحركاتهم 
ولــلــتــجــســس عــلــيــهــم لــمــنــعــهــم حـــتـــى مــن 
ــاديــــث فــيــمــا بــيــنــهــم، وهــنــاك  ــبـــادل الأحــ تـ
من زرع عدادات على آلات عماله لتعد 
عليهم تعبهم وما ينجزونه خلال فترة 
عملهم وكأنهم في معسكرات للاعتقال 

وكأنهم ليسوا بشراً أو أحراراً. 

العمال هم الطرف الأضعف
ومــــــع كـــــل ذلــــــك لا يــــــرى أربـــــــــاب الــعــمــل 
ســـوى حــقــوق الــعــمــال لــانــتــقــاص منها 
حتى يعوضوا ما يدفعونه من ضرائب 
أو الــتــزامــات تــفــرض عليهم فــمــن هــذه 
الـــنـــاحـــيـــة مـــعـــهـــم كــــل الــــحــــق لأن الـــعـــمـــال 
ــهـــم هــــم الــــطــــرف الأضــــعــــف فــي  ــقـــوقـ وحـ
الـــعـــاقـــة الإنــتــاجــيــة غــيــر الــمــحــمــيــة، ولا 
يوجد من يدافع عنها ولا توجد نقابات 
وازنـــــــة يــحــســب لـــهـــا حـــســـاب مـــمـــا يــتــيــح 
لأربـــــــاب الـــعـــمـــل أســـهـــل طـــريـــقـــة لـــزيـــادة 

معدلات الربح.

ــيـــة الــــمــــنــــشــــآت وأربـــــــــــاب الــــعــــمــــل لا  ــبـ ــالـ غـ
التأمينات  بمؤسسة  عمالهم  يسجلون 
الاجــتــمــاعــيــة مــغــيــبــيــن عــنــهــم هــــذا الــحــق 
الطبيعي والإنساني الذي يحميهم في 
الشيخوخة ويوفر لهم العلاج في حال 
ــنـــاء الـــعـــمـــل، بــيــنــمــا يــتــســابــق  إصــابــتــهــم أثـ
أربـــــــاب الـــعـــمـــل لــــرشــــوة مــفــتــشــي الــعــمــل 
لمنعهم من دخول منشآتهم والتفتيش 
على عمالهم، لا بل أرسل أرباب العمل 
عـــدة كــتــب إلـــى الــحــكــومــة لإعــفــائــهــم من 
التأمينات  لمؤسسة  التزاماتهم  تسديد 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة بـــحـــجـــة ظـــــــــروف الأزمــــــــة 
والإنــــتــــاج وكـــــأن الأزمــــــة يــجــب تحميل 

وزرها للعمال فقط.

حوادث العمل
وعـــنـــدمـــا يـــتـــعـــرض أي عـــامـــل لــإصــابــة 
يــســارع رب الــعــمــل وبــأحــســن الأحــــوال 
إلى دفع مبلغ إرضاء للعامل لا يساوي 
نــفــقــات عــاجــه أو لا يـــتـــاءم مـــع مــدى 
إصـــابـــتـــه ومـــــا تــســبــبــت لــــه مــــن خـــســـارة 
جسدية أو نفسية قد تجعله مقعداً غير 
قادر على العمل بينما يدفع رب العمل 
مبالغ طائلة للملمة الموضوع وضمان 
عـــــدم عـــلـــم الـــســـلـــطـــات الــمــخــتــصــة بــــه أو 
تــلــفــيــق حــــــــوادث لا عــــاقــــة لـــهـــا بــالــعــمــل 
تــســبــبــت بـــإصـــابـــة الـــعـــامـــل، لــيــتــهــرب من 

مسؤوليته.

ممنوع الاعتراض
الـــتـــصـــدي  ــال عـــلـــى  ــمــ ــعــ الــ اتــــفــــق  وإذا 
ــــراءات رب الــعــمــل والــعــمــل على  لإجــ

تــحــســيــن شــــــروط وظـــــــروف عــمــلــهــم 
ــــمـــــل عــــلــــيــــهــــم ســـيـــف  ــعـ ــ ــلــــط رب الـ يــــســ
خــارج  ويرميهم  التعسفي  التسريح 
حـــقـــوق  أي  إعـــطـــائـــهـــم  مـــعـــمـــلـــه دون 
ــــات الـــعـــمـــل  ــبـ ــ ــــواجـ بـــحـــجـــة إخــــالــــهــــم بـ
وقــد أعــطــاه قــانــون العمل هــذا الحق 
ــــاء عــلــيــه  ــنـ ــ لـــــأســـــف والــــــــــذي ســـــــرح بـ

آلاف العمال.
ــالــــي الـــــــــذي يــجــب  ــمــ ــعــ أمـــــــا الــــقــــضــــاء الــ
ــمــــة الــــفــــصــــل فــي  ــلــ ــكــ أن تـــــكـــــون لــــــه الــ
عـــــاقـــــة الــــعــــمــــل فــــــحــــــدّث ولا حــــــرج، 
فــعــدم الــلــجــوء إلــيــه أوفــــر بــكــثــيــر من 
الــلــجــوء إلــيــه بــســبــب بـــطء إجـــراءاتـــه 
الــتــي تــجــعــل قــــراراتــــه بـــا قــيــمــة، هــذا 
مــن جــهــة، وبــســبــب نــصــوص قــانــون 
العمل نفسه مــن جهة أخـــرى، الــذي 
ــــاب  ــــل عـــلـــى مــــقــــاس مـــصـــالـــح أربــ فــــصّ

العمل فقط.

سياسات مقصودة
كل ما يتعرض له العمال في بلادنا 
ــاســــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  ــيــ يــــعــــود إلـــــــى الــــســ
ــــة الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة  ــــوريــ ــــســ ــكــــومــــات الــ ــلــــحــ لــ
وتــنــفــيــذهــا لــتــوصــيــات الــبــنــك الــدولــي 
الـــتـــي تــســبــبــت فــــي ازديــــــــاد مـــعـــدلات 
ــبـــاع ســيــاســة  الــفــقــر والـــبـــطـــالـــة، مـــع اتـ
تــجــمــيــد الأجـــــور ورفــــع الـــدعـــم وســن 
ــة يـــخـــتـــفـــي  ــ ــيـ ــ ــرالـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ قــــــوانــــــيــــــن عـــــمـــــل لـ
ــــع اتـــخـــاذ  ــــي طـــيـــاتـــهـــا، مـ الـــشـــيـــطـــان فـ
كــافــة الأســالــيــب القمعية ضــد العمال 
ونقاباتهم ومنعهم من مجرد التعبير 

عن معاناتهم.

مشاهد حيّة من مصانعنا

بينما يقبض رب العمل أرباحه من زبائنه ويحملها بأكياس كبيرة يصعب حملها، يخرج العمال من باب المنشأة وهم يحملون 
قروشاً بسيطة لا تكفيهم سوى لعدة أيام معدودة، مخصوماً منها ما قد استلفوه من رب العمل خلال الأسبوع من بعض ألوف 
بسيطة، رغم أن هذا الأجر هو من يحدد له حياته ويؤمن معيشة عائلته، وأموال رب العمل تلك تتراكم في الحسابات والبنوك 

ويتراكم الفقر والبؤس عند العامل مع كل مرة يقبض فيها أجره الذي يتناقص يومياً مع الارتفاع اليومي للأسعار وانخفاض قيمة 
العملة ورفع الدعم.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 ألمانيا: إضراب عمال النقل العام
 في جميع أنحاء البلاد

ــــردي( إلـــى  ــيــ ــ ــا اتــــحــــاد نــــقــــابــــات عــــمــــال ألـــمـــانـــيـــا )فــ ــ دعــ
ــام فــــي وســــائــــل الـــنـــقـــل الــــعــــام فــــي جــمــيــع  ــ إضــــــــراب عــ
أنحاء البلاد يوم 2 شباط 2024. باستثناء منطقة 

بافاري. 
ــابــــة فـــــيـــــردي 90 ألـــــــف عـــــامـــــل، وتـــطـــالـــب  ــقــ ــثــــل نــ ــمــ وتــ
بــتــحــســيــن الأجــــــور وظــــــروف الـــعـــمـــل. تـــقـــول الــنــقــابــة 
بـــأن عـــبء الــعــمــل عــلــى الــعــامــلــيــن ونــقــص الــمــوظــفــيــن 
في وسائل النقل العام آخذ في التزايد، وأن ضغط 
العمل آخذ في الازدياد، وتدور مطالب النقابة حول 
الإغاثة وتخفيض ساعات العمل الأسبوعية إلى 35 
ساعة أسبوعياً مع تعويض الأجر الكامل، ونوبات 
عــمــل أقــصــر، أو تــمــديــد فــتــرات الــراحــة، والــمــزيــد من 
أيــــام الإجـــــــازات. قـــالـــت نــائــبــة رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
فيردي: إن مسألة تخفيف العبء عن العاملين هي 

الأهم في الجولة الحالية من المفاوضة الجماعية.

العمال البريطانيون يتظاهرون للتنديد 
بقانون مكافحة الإضراب

قام الآلاف من العمال النقابيين في يوم السبت 27 كانون 
الــثــانــي بــتــظــاهــرة فـــي شــلــتــنــهــام فـــي جــلــوســيــســتــرشــايــر، 
تـــحـــت شـــعـــار »حـــمـــايـــة الـــحـــق فــــي الإضـــــــــراب« احــتــجــاجــاً 
على قــانــون مكافحة الإضــــراب الـــذي أصــدرتــه الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة وكــانــت الـــدعـــوة لــلــمــظــاهــرة مــن قــبــل مؤتمر 
نــقــابــات الــعــمــال، وشـــارك فيها نشطاء مــن مجموعة من 
الــمــنــظــمــات، بــمــا فـــي ذلـــك اتـــحـــاد فـــرق الإطـــفـــاء، واتــحــاد 
الجامعات والكليات، والنقابات العامة. واتحاد الخدمات 
الــتــجــاريــة، والاتــــحــــاد الــوطــنــي لــعــمــال الــســكــك الــحــديــديــة 
والــمــاحــة الــبــحــريــة والــنــقــل. وقـــال الأمــيــن الــعــام لاتــحــاد 
نقابات العمال شـــارون جــراهــام: اسمحوا لــي أن أقــول 
للحكومة اليوم أنتم التهديد الحقيقي للأمن القومي لقد 
شللتم صناعاتنا، ومنعتمونا من امتلاك طاقتنا، وسلمتم 
إمــدادات المياه لدينا إلى المنتفعين المتفشين ونشاهد 

صناعة الصلب لدينا وهي تدمر.

إضراب النقابات الأرجنتينية ضد الإصلاحات 
الاقتصادية

نــظــمــت الــنــقــابــات الــتــابــعــة لاتـــحـــاد الــنــقــابــات فـــي الأرجــنــتــيــن 
إضراباً عاماً في 24 كانون الثاني احتجاجاً على الإصلاحات 
الاقتصادية النيوليبرالية التي تقوم بها الحكومة. وأعرب 
اتــحــاد الــنــقــابــات الــعــالــمــي عــن دعــمــه لـــإضـــراب. واجتمعت 
الاتحادات النقابية المختلفة إلى جانب منظمات المجتمع 
المدني الأخــرى، في أول إضــراب عــام في الأرجنتين منذ 
عام 2019. وفقاً لاتحادات النقابات الأرجنتينية، وشارك 
1.5 مــلــيــون ونـــصـــف فـــي الـــحـــمـــات. وحـــمـــل الــمــتــظــاهــرون 
ــارات، مـــثـــل »لا تــبــيــعــوا بــــادكــــم، أنــتــم  ــ ــعـ ــ لافــــتــــات تــحــمــل شـ
ــتــــحــــدون«، واحــــتــــجــــوا عــلــى  ــال مــ ــمــ ــعــ تــــدافــــعــــون عـــنـــهـــا« و»الــ
الإصــــاحــــات. وتــســعــى الإصـــاحـــات إلـــى تــحــريــر الاقــتــصــاد 
وتــقــلــيــص حـــجـــم وتــــدخــــل الـــــدولـــــة، وخــصــخــصــة الـــشـــركـــات 
العامة والسكك الحديدية ومكتب البريد ووسائل الإعلام 
الــحــكــومــيــة، والــتــخــلــص مــن الــقــوانــيــن الــتــي تحمي الحقوق 

الفردية والجماعية.

 فنلندا: العمال يضربون 
في جميع أنحاء فنلندا 

أطلقت النقابات العمالية إضراباً عاماً عن العمل في كافة 
القطاعات فــي جميع أنــحــاء فنلندا، فــي الفترة مــن 1 إلى 
2 شـــبـــاط، بــمــا فـــي ذلــــك قــطــاعــا الــنــقــل الـــجـــوي ومــراقــبــة 
الــــحــــركــــة الــــجــــويــــة، والــــنــــقــــل بـــالـــســـكـــك الــــحــــديــــديــــة. وتـــديـــن 
الحكومة،  تــقــوم بها  الــتــي  العمالية الإصــاحــات  النقابات 
والــتــي تــؤثــر على حــقــوق الــعــمــال المختلفة، بما فــي ذلك 
الحق في الإضراب. وسوف يسبّب هذا الإجراء العمالي 
اضطراباتٍ في الرحلات الجوية من وإلى فنلندا، وتعطيلًا 
للسفر بالقطارات وازدحاماً في المطارات، بالإضافة إلى 
ذلــــك، يــخــطــط الــعــمــال الــمــضــربــون عـــن الــعــمــل لــاحــتــجــاج 
فــي مــيــدان مجلس الــشــيــوخ فــي هلسنكي فــي الأول من 
شــبــاط. ومــن المتوقع أن يـــزداد عــدد المشاركين الذين 
ســيــحــضــرون إلـــى الــمــيــدان، وتنظيم احــتــجــاجــات إضافية 
في الساحات العامة، وبالقرب من المباني الحكومية في 

جميع أنحاء البلاد.

	ǧمراسل قاسيون

اوكان القاسم المشترك لمطالب المؤتمرِين 
العمال  المطالبة بتثبيت  النقابات،  فــي هــذه 
ــيــــن والـــــعـــــقـــــود الــــســــنــــويــــة وتــــســــويــــة  ــتــ الــــمــــؤقــ
لـــلـــمـــســـابـــقـــات،  ــــم دون خـــضـــوعـــهـــم  ــهـ ــ ــاعـ ــ أوضـ
ــــب والأجـــــــور الـــتـــي لا تــتــنــاســب مع  ــــرواتـ والـ
مـــســـتـــوى الــمــعــيــشــة مــــن غـــــاء وأعــــبــــاء عــلــى 
السلع الأســاســيــة والــضــروريــة كــافــة، وإلــغــاء 
ــكــــال الــــضــــرائــــب كـــافـــة عـــلـــى هـــــذه الأجـــــور  أشــ
والتعويضات المختلفة وكذلك فتح سقوفها، 
وتحسين الرعاية الصحية للعاملين، وإعادة 
ــيــــن الــــصــــحــــي عــــبــــر شــــركــــات  ــأمــ ــتــ ــالــ الــــنــــظــــر بــ
الــتــأمــيــن بــمــا يــخــدم مــصــالــح الــعــامــل ويـــؤدي 
الخدمة المطلوبة منه على أكمل وجه، وأكد 
الــــمــــؤتــــمــــرون عـــلـــى نـــقـــص الــــيــــد الـــعـــامـــلـــة فــي 
أغلب القطاعات من فنيين وعمال بمختلف 
الاخـــتـــصـــاصـــات، والــــعــــزوف عـــن الــعــمــل لــدى 
قطاع الدولة نتيجة شح الرواتب والأجور، 
وطــالــبــوا بــصــرف قــيــمــة الإجـــــازات السنوية 
لــلــعــمــال الـــذيـــن حـــالـــت ظـــــروف عــمــلــهــم دون 
ــــب  ــــرواتــ ــقــــف الــ ــتـــــح ســ ــ الــــحــــصــــول عـــلـــيـــهـــا، وفـ
والأجــور والمكافآت والتعويضات الأخرى 
الــنــافــذة بشكل  كــافــة، وتعديل قوانين العمل 
ــال بــشــكــل  ــمــ ــعــ ــلـــبـــي مــــصــــالــــح ومـــتـــطـــلـــبـــات الــ يـ
ــقـــي، والـــمـــطـــالـــبـــة بــــرفــــع قـــيـــمـــة الـــوجـــبـــة  ــيـ ــقـ حـ
الغذائية وجعلها عينية كما وردت في نظام 
إحداثها، وكذلك إعطاء اللباس للعمال الذين 
حرموا منه، كما كانت واضحةً غيرة العمال 
على منشآتهم والمطالبة بتطويرها وتوفير 
لوازمها وتقديم الدعم المالي لهذه المنشآت 
لتحسين أدائها بما يخدم الاقتصاد الوطني. 
فقد طالب  العمالي  بالسكن  يتعلق  فيما  أمــا 

العمال بتخفيض تكلفته. 

مؤتمر نقابة عمال النفط 
ــــركـــــزت الـــمـــطـــالـــب عـــلـــى ضـــــــــرورة تــحــســيــن  تـ
الـــواقـــع الــمــعــيــشــي، وزيــــــادة الــــرواتــــب وفــتــح 
ســـقـــوفـــهـــا، وزيـــــــــادة طــبــيــعــة الـــعـــمـــل وتـــعـــديـــل 
قــوانــيــن الــعــمــل الأســاســيــة، وإصـــــدار تشريع 
ــفــــاظ عــلــى  ــالـــقـــطـــاع الـــنـــفـــطـــي، والــــحــ ــــاص بـ خــ
الخبرات الوطنية وسد النقص باليد العاملة 
بـــإجـــراء مــســابــقــات نــوعــيــة خــاصــة بــالــقــطــاع، 
وتثبيت العاملين بعقود سنوية والمؤقتين 
وتــعــديــل نـــظـــام الــكــســاء الــعــمــالــي، وتــحــســيــن 
ــاتــــه وتـــشـــمـــيـــل الـــعـــامـــلـــيـــن بـــشـــركـــات  ــفــ مــــواصــ

القطاع بالمهن الشاقة. 

نقابة عمال النقل البري 
أشــــــــــارت مــــــداخــــــات أعـــــضـــــاء الــــمــــؤتــــمــــر إلــــى 
صعوبات الواقع المعيشي، وطالبوا بزيادة 
طبيعة العمل والحوافز وتحسين مواصفات 
ــلــــبــــاس الــــعــــمــــالــــي، وحــــــل الـــمـــشـــكـــات الـــتـــي  الــ
تـــواجـــه الــســائــقــيــن الــعــامــلــيــن عــلــى الــخــطــوط 
الـــخـــارجـــيـــة وخــــاصــــة الــمــتــعــلــقــة بـــالـــتـــأخـــر عــن 
السفر، وتحدثوا عن معاناتهم من التسجيل 
على المنصة وموافقات الاستضافة لسائقي 
الــمــســابــقــة  وأن  الأردن،  الــــســــعــــوديــــة/  خــــط 
المركزية لم تحقق الهدف المرجو منها لسد 

النقص باليد العاملة.

 مؤتمر نقابة عمال البناء والإسمنت 
طالب عمال الإسمنت بإلغاء سقف الرواتب 
والأجــــــــــور، وتــــحــــدثــــوا عــــن مـــشـــاكـــل الــتــأمــيــن 
ــــار الـــــــدواء  ــعـ ــ ــــة ارتـــــفـــــاع أسـ ــــاصـ الــــصــــحــــي، وخـ
بشكل مستمر، حيث أصبحت لا تطاق، وعن 
المتأخرين عــن دفع  السكن  المكتتبين على 
أقساطهم نتيجة الأزمة، وطالبوا بحل عادل 
وبإنصافهم، وأشــار أحــد المؤتمرِين إلــى أن 

الــــدورة النقابية 27 شــارفــت على الانــتــهــاء، 
ولم تستطع أن تقدم شيئاً للعمال، وأبسط 
الأشياء الوجبة الغذائية التي نطالب بمنحها 
منّة  العامل  عينية والمطلوب ليس تحميل 
رفــعــهــا. والــســيــاســة الاقــتــصــاديــة الــتــي تتبعها 
ــعــــار حـــوامـــل  الـــــدولـــــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك رفـــــع أســ
ــاقـــة، تــعــمــل عـــلـــى تــخــســيــر قـــطـــاع الـــدولـــة  الـــطـ
ــذا  ــ ــاه خـــصـــخـــصـــتـــه، وهــ ــ ــــجــ ــيــــر اتــ ــــدف الــــســ ــهـ ــ بـ
ــا بــالــنــســبــة لــمــرســوم  ــ لا نـــرضـــى بــــه أبــــــــداً، أمـ
الــحــوافــز فقد قامت رئــاســة مجلس الـــوزراء 
بــإفــراغــه مــن مضمونه مــن خــال التعليمات 

الوزارية  الصادرة عنها، واللجان  التنفيذية 
دائـــمـــاً لــديــهــا إبـــداعـــات وطـــرق لهضم حقوق 

العمال. 

مؤتمر نقابة المصارف 
ــتــــم هــــــذا الأســـــبـــــوع بـــمـــؤتـــمـــر نـــقـــابـــة عـــمـــال  وخــ
الــمــصــارف، وطــالــب أعــضــاؤه بــإصــدار تشريع 
لعمال الــمــصــارف يضمن حقوقهم، ويــحــد من 
تــســرّب الـــكـــوادر مــن هـــذا الــقــطــاع، وذلــــك عبر 
إنصافهم وزيادة تعويضاتهم ورواتبهم وإزالة 
ــالـــب الــتــقــريــر الـــمـــقـــدم لــلــمــؤتــمــر،  ســقــوفــهــا. وطـ

الطبية  الخدمة  بتحسين  المؤتمرون،  وكذلك 
للعاملين، وأشـــاروا إلــى معاناتهم مع شركات 
الـــتـــأمـــيـــن الــــصــــحــــي، وصــــــــرف بــــــدل الإجـــــــــازات 
لــلــعــامــلــيــن الـــذيـــن حـــالـــت ظـــــروف عــمــلــهــم دون 
الحصول عليها، وتمت الإشارة إلى نقص اليد 
العاملة فــي كــل القطاعات التي ينتمي عمالها 
لــمــكــتــب الـــنـــقـــابـــة، وطـــالـــبـــوا بــتــثــبــيــت الــعــامــلــيــن 
الــمــؤقــتــيــن، وصـــــرف نــســبــة 10% مـــن الأربـــــاح 
الـــدولـــة، عــمــاً بالفقرة  للعاملين فــي مــصــارف 
د مــن الــمــادة 18 لــلــقــانــون رقـــم 2 لــعــام 2005 

القاضي بتعريف الشركات والمنشآت. 

المؤتمرات السنوية لنقابات اتحاد عمال دمشق 2
يتابع اتحاد عمال دمشق عقد مؤتمراته السنوية للأسبوع الثاني، حيث 

عقدت خلال هذا الأسبوع مؤتمرات نقابات عمال النفط وعمال التنمية 
الزراعية، وعمال النقل البري والسكك وعمال البناء والإسمنت وعمال 

المصارف على التوالي.
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مؤتمر نقابة عمال النفط
التّماس المباشر مع المواد الكيميائية، مشكلة 

الجيولوجيا، ونقل الغاز.

مداخلة لجنة مصفاة بانياس
تحدثت عــن مــرســوم نظام الحوافز الإنتاجية، 
ــــذت الـــمـــرســـوم  ــأن الــتــعــلــيــمــات الــتــنــفــيــذيــة أخــ ــ وبــ
إلــى مــكــان آخـــر، حيث غــابــت عنه صفة الــعــدالــة، 
ــة الـــــعـــــمـــــل قــــــســــــمٌ مـــن  ــعــ ــيــ ــبــ وبـــــــالـــــــوقـــــــت نــــفــــســــه طــ
الــمــهــنــدســيــن يـــأخـــذهـــا وقـــســـمٌ لا يـــأخـــذهـــا، هــنــاك 
فــئــة الــســائــقــيــن الــذيــن يستيقظون قــبــل دوامــهــم 
ــيـــن لـــنـــقـــل الــــعــــمــــال إلـــــــى مـــــراكـــــز عـــمـــلـــهـــم،  ــتـ ــاعـ بـــسـ
ويـــصـــلـــون إلـــــى بـــيـــوتـــهـــم بـــعـــد ســـاعـــتـــيـــن بـــعـــد أن 
ــلـــيـــن إلــــــى بـــيـــوتـــهـــم، وهـــنـــاك  ــــل الـــعـــامـ ــلــــوا كـ يــــوصــ
عمال على تماس مباشر مع المواد الكيميائية، 
لــذلــك تــمــت الــمــطــالــبــة بـــإعـــادة الــنــظــر فــي تطبيق 

التعليمات التنفيذية لنظام الحوافز.
إحـــدى الــمــداخــات تــحــدثــت عــن وجـــوب إصـــدار 
نظام تشريعي خاص للشركات النفطية، ومنح 
ترفيعة استثنائية للعمال الذين سقفت رواتبهم، 
والـــتـــأمـــيـــن الـــصـــحـــي بـــعـــد الـــتـــقـــاعـــد، لأن هــــؤلاء 
تــعــرضــوا لــمــواد تــؤثــر عــلــى صحتهم فــيــمــا بعد، 

ورفع قيمة الوجبة الوقائية.
وهناك تعويض وفر الهدر، الذي كان يتقاضاه 
العاملون منذ نشوء الشركة، والآن بعد تطبيق 

نظام الحوافز سقط هذا الحق العمالي.

    مداخلة معتمدي غاز )القطاع الخاص(
 تحدثت عن معاناة هذه الفئة، التي عملها نقطة 
وصــل بين المؤسسة والــمــواطــن، وهــي الحلقة 
ــعـــــف، حـــيـــث هـــامـــش الــــربــــح / ٣٪ / فــقــط،  ــ الأضـ
وحـــيـــث الأجــــــور الـــمـــدفـــوعـــة لإيـــصـــال أســطــوانــة 
الــغــاز إلـــى الــمــحــل أكــثــر مــن هــامــش الــربــح الــذي 
تحصل عليه، وتــصــل كلفة نقل الأســطــوانــة من 
المركز إلى المعتمد )مثال صافيتا( / ٨ / آلاف 
لــيــرة، وبــالــتــالــي يصبح ســعــر الأســطــوانــة أعلى 
مــن الــســعــر الــرســمــي، وهــنــا تنشأ المشكلة بين 
المعتمد والمواطن، وطالبوا باختصار التكاليف 
ــــحـــــصـــــول الــــــمــــــواطــــــن عـــلـــى  والــــــــوقــــــــت الـــــزمـــــنـــــي لـ
الأســـطـــوانـــة، وأن يــكــون الــدفــع كــمــا كـــان ســابــقــاً 
في المصرف التجاري كي لا يتعرضوا لابتزاز 

السائقين.
ــيـــن قـــــــال: إن الــــدعــــم فــي  ــلـ ــد الــــعــــمــــال الـــمـــداخـ ــ  أحــ
سورية كذبة كبيرة، فسعر تنكة البنزين أوكتان 
/٩٨/ فـــي لــبــنــان أقــــل بــأكــثــر مـــن ألـــفـــي لـــيـــرة من 
ســعــرهــا فـــي ســـوريـــة، بــالــرغــم مـــن أن هـــذا البلد 
الشقيق أعــلــن إفـــاس مــؤســســاتــه. وتــحــدث عن 
مشكلة العمال الــذيــن تــم تسريحهم مــن الخدمة 
ــالـــرغـــم مــــن تــضــحــيــاتــهــم  الاحـــتـــيـــاطـــيـــة، والــــذيــــن بـ
ــلـــة تــــعــــرضــــوا لــلــظــلــم مـــرتـــيـــن،  ــتـــهـــم الـــطـــويـ وخـــدمـ
الأولــــــــــــى: حـــــرمـــــوا مـــــن حـــقـــوقـــهـــم مـــــن الــــحــــوافــــز 
ــــود  ــالــــرغــــم مـــــن وجـ وطـــبـــيـــعـــة الـــعـــمـــل وغـــــيـــــره، بــ
مـــرســـوم جــمــهــوري ينصفهم مـــع الــعــمــال الــذيــن 
عــلــى رأس عــمــلــهــم، والــظــلــم الــثــانــي: التعويض 
عـــنـــد الـــتـــســـريـــح لا يـــتـــعـــدى قـــيـــمـــة ربـــــع أقـــرانـــهـــم 
الممثلين،  انتخاب  أسلوب  وانتقد  المسرحين. 
وطالب العمال بــأن يعوا عملية انتقاء ممثليهم 

أكثر من السابق.

    مداخلة لجنة الجيولوجيا
 شهدت هذه المداخلة مشادة قوية مع القيادة 
ــمـــر، وطــالــبــت  ــمـــؤتـ الـــنـــقـــابـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة فــــي الـ
بتعويض الحوافز للأشهر الأربعة التي سقط 
فــيــهــا الـــفـــرق فـــي تــطــبــيــق نـــظـــام الـــحـــوافـــز، وهـــذا 
الــخــطــأ الــبــنــيــوي فـــي نـــظـــام الـــحـــوافـــز، كــــان من 
المفترض أن يناقش من الهيئات الدنيا وتخرج 
صيغة وتــوصــيــات ورؤيــــة واقــعــيــة، وتــرفــع إلــى 
الــجــهــات الــعــلــيــا، بــــدل أن يــقــدم إلــيــنــا نـــمـــوذج لا 
ــلــــجــــان لــمــنــاقــشــة  نــــعــــرف مـــــصـــــدره ثـــــم نـــشـــكـــل الــ

هفواته بعد أن طبق على أرض الــواقــع وفعل 
ما فعله في غرس الشقاق بين الأخوة العمال، 
ــــل: مـــن يــحــمــيــنــا إذا تــغــطــرس  ــــداخِ ــمُ وتــــســــاءل الــ

المدراء أو الوزراء؟
وانــتــقــد الأعــمــال الإنــشــائــيــة الــتــي تــتــم دون أخــذ 
ــــر أمـــثـــلـــة عــن  مــــشــــورة قـــســـم الـــجـــيـــولـــوجـــيـــا، وذكــ
انهيار أماكن على طريق الدريكيش، وقــال: إنّ 
إحدى المنشآت أقيمت على حرم )نبع الدلبة( 
وحدث ما توقعناه عندما فاضت المياه، وسهل 
عـــكـــار، مـــع أنــــه تـــم تــقــديــم دراســـــة مــنــذ ٢٠٠٤ م 
لحمايته من الكوارث، وقال: نحن موجودون، 
استفيدوا منا، وتحدث عن تجربة الزلزال الذي 
ــــرب مــــؤخــــراً ســــوريــــة وكـــيـــف تـــركـــت الـــنـــاس  ضـ
ــنــــبــــؤات الـــخـــاطـــئـــة أو  ــتــ لـــفـــوضـــى الـــشـــائـــعـــات والــ

المقصودة.
ــــل الــــــــمــــــــدراء  ــبــ ــ وتـــــــــــم الـــــــــــــرد والــــــتــــــوضــــــيــــــح مــــــــن قــ
الـــمـــوجـــوديـــن، وأكـــــــدوا عــلــى الــمــطــالــب الــمــحــقــة، 
القانونية  الثغرات والعقبات  وأوضــحــوا بعض 
التي تحتاج إلى التصحيح، وذكر مدير مصفاة 
بـــانـــيـــاس الـــجـــوانـــب الإيـــجـــابـــيـــة لــنــظــام الــحــوافــز 
الــــذي رفـــع الــحــوافــز مـــن ٥٠٪ ســابــقــاً، وقسمها 
ــــات، مـــنـــهـــم حـــصـــل عـــلـــى ٣٠٠٪،  ــئـ ــ عـــلـــى ثــــــاث فـ
ومنهم من حصل على ٢٠٠٪ ومنهم من حصل 
عــلــى ١٠٠٪، وهـــذا حــلــم لــم نــكــن نــتــوقــعــه، وذكــر 
الجوانب السلبية لنظام الحوافز وشُكلت لأجل 
ذلك لجان فرعية لمناقشة الثغرات ورفعها من 
أجل تصحيها. وتحدث ممثل المدير العام لنقل 
النفط عن موضوع )تعويض الهدر( وبأن هذا 
الموضوع تم أخــذه عن الإنكليز منذ ٧٠ عاماً، 
وهــذا يعتبر بمثابة عقد بيننا وبين الشركات، 
ــز، لــكــنــه ســـقـــط مــع  وهـــــو خــــــارج نـــظـــام الــــحــــوافــ
تطبيق نــظــام الــحــوافــز، وبــعــض نقابات العمال 
أخــــذوه عــن طــريــق الـــدعـــاوى. وتــحــدثــت مــديــرة 
مـــحـــروقـــات طـــرطـــوس عـــن مــشــكــلــة آلـــيـــات نقل 
الــغــاز، حيث لــم يــبــقَ أكــثــر مــن آليتين قديمتين، 
وتــــحــــديــــد ســـقـــف الإصـــــــــاح مـــنـــعـــنـــا مـــــن إصـــــاح 
بعض الآليات، ولقدمها لا جدوى من إصلاحها، 
وتـــحـــدثـــت عـــن الـــعـــبء الــكــبــيــر فـــي الــشــحــن لكل 
سورية، في حين أن نظام الحوافز يعطى فقط 
للشحن ضمن طرطوس.                                                                                 

مؤتمرات اتحاد عمال طرطوس  
يتوالى عقد المؤتمرات النقابية 

السنوية لنقابات سورية، وذلك حسب 
قانون التنظيم النقابي، وستقوم 

جريدة قاسيون بنشر مجريات 
المؤتمرات وتسليط الضوء على أبرز ما 

يطرحه النقابيون في مؤتمراتهم.

مؤتمر نقابة عمال الكهرباء والاتصالات
الـــمـــســـابـــقـــة  الــــمــــهــــنــــيــــة،  الــــســــامــــة  ــبــــســــة  ألــ رداءة 

المركزية أساءت أكثر مما أفادت.:

يجب إقرار الصندوق التعاوني
مشكلة اللباس العمالي وتقسيمه لقسيمتين، 
قــســيــمــة لـــبـــاس وقــســيــمــة لــلــســوريــة لــلــتــجــارة 
إنــصــاف عمال الشبكات وتصنيفهم ضمن   _
يــــكــــون هـــنـــاك  الــــخــــطــــرة _ أن  الــــمــــهــــام  ذوي 
مــديــر خـــاص لــلــصــنــدوق الــتــعــاونــي الــمــركــزي 
_ تــعــويــض الــمــخــاطــر لــعــمــال بــانــيــاس الــذيــن 
يــعــمــلــون بـــأعـــمـــال شـــاقـــة وخـــطـــيـــرة _ تــعــديــل 
قـــانـــون الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة _ أن تــكــون 
الـــحـــوافـــز لــطــبــيــعــة الـــعـــمـــل الـــمـــمـــارس ولــيــس 
ــــاس الــتــعــيــيــن الـــوظـــيـــفـــي _ مــعــامــلــة  ــ عـــلـــى أسـ
العسكريين في الحقوق كمعاملة القائمين على 
رأس عملهم _ الضمان الصحي للمتقاعدين 
_ الــفــروقــات الكبيرة  فــي طبيعة العمل بين 
المفعول الرجعي لنظام  القرار والتطبيق _ 
التحفيز الوظيفي حيث يشمل الفترة الزمنية 
مـــن تـــاريـــخ صـــــدوره حــتــى تـــاريـــخ تــطــبــيــقــه _ 
مــشــكــلــة الـــصـــنـــدوق الــتــعــاونــي الـــمـــركـــزي منذ 
/١٥/ سنة والمطالبة بتطبيقه وتعديل بنود 
مــنــه ومـــا طــبــق لــيــس بـــذي أهــمــيــة _ تشميل 
العمال حسب شهادتهم، هناك مهندسون ما 
الــحــوافــز لسائقي  زال تصنيفهم فئة ثالثة _ 
ــــة فـــــي كــــهــــربــــاء الــــشــــيــــخ بـــــــدر وإعــــــــادة  ــعـ ــ ــــرافـ الـ
الخفيفة _  لا تصرف  بـــدل  ثقيلة  تصنيفهم 
الـــفـــاتـــورة الــطــبــيــة لــعــمــال كــهــربــاء ســهــل عــكــار 
نطالب  معنا،  التعامل  عــن  الصيادلة  لامتناع 

بفرع للصيدلية العمالية.
عنفات  ثـــاث  لــديــنــا  بانياس:  مدير محطة 

ــــود،  ــــوقــ ــــي الــ ــلـــة فــ ــا مـــشـــكـ ــنــ ــكــــن لــــديــ جــــــاهــــــزة، لــ
والمجموعة البخارية الثالثة أنجزت بجهود 
عــمــالــنــا وأعـــيـــدت إلـــى الــعــمــل بــالــرغــم مــن عــدم 
إمكانية توريد قطع تبديلية لها، يجب إعادة 
فكرة مدرسة الاتصالات ومعهد الاتصالات 
لرفد المؤسسة بكادر فني مدرب، حيث منذ 
عشر سنوات تم إلغاء اختصاص الاتصالات.

مــديــر مؤسسة كــهــربــاء طــرطــوس قـــال: 
إن الــصــنــدوق الــتــعــاونــي ظــالــم ١٠٠٪، يجب 
أن يكون له مدير مستقل، لماذا المركزية؟ 
لــــمــــاذا لا يـــعـــمـــل فــــي طــــرطــــوس صــــنــــدوق؟ 
مئات الملايين تحول للصندوق المركزي، 
وأنــــــا مـــديـــر غـــيـــر قــــــادر عـــلـــى إعــــطــــاء عــمــالــي 
حـــقـــوقـــهـــم مــــن الــــصــــنــــدوق، وشــــركــــة الــــدولــــة 
ــتــــجــــة، وهــــــذه  ــنــ ــبــــســــة وســـــيـــــط وغـــــيـــــر مــ لــــألــ
مــشــكــلــة، لـــمـــاذا نــحــن مــلــزمــون بــوســيــط؟ لا 
توجد مواصفات عندهم، وأحياناً يعطوننا 
بــــدائــــل، بـــمـــواصـــفـــات ســيــئــة وبـــأســـعـــار أعــلــى 
ــــي طـــرطـــوس  ــــوق، نـــحـــن فـ ــــســ ــــن الــ ــيــــراً مـ ــثــ كــ
ــــو أنــنــا  وضـــعـــنـــا حـــــــداً لـــشـــركـــة )وســـــيـــــم( وهــ
لـــن نــصــرف لــهــا مـــا لـــم تــســلّــمــنــا الــمــواصــفــات 
الــمــطــلــوبــة، كــنــت ســـأتـــصـــرف بـــصـــرف شكل 
عــيــنــي لـــلـــعـــمـــال، واقــــتــــرحــــت أن يـــتـــم تــحــديــد 
كمية نقدية حسب الظرف الحالي، قالوا قد 
يعفونك مــن مهمتك، فقلت فليكن، ثــم قالوا 
ســيــســتــعــيــدون الــمــبــلــغ مــن الــعــمــال، فــســكــتُّ!! 
ويـــجـــب اعـــتـــبـــار الـــعـــمـــال الــــذيــــن ســـقـــطـــوا عــن 
ــعـــل الـــــصـــــواعـــــق، شـــــهـــــداء عـــمـــل،  ــفـ الأبــــــــــــراج بـ
وســنــحــاول تــأمــيــن الــتــدفــئــة بــســرعــة لعمالنا 

في المناطق. 
لا يجوز حصر تقييم عمالنا بوزارة التنمية 

الإدارية، هناك أكثر من جهة تقيّم عمالنا.

إن الصندوق 
التعاوني ظالم ١٠٠٪ 

يجب أن يكون له 
مدير مستقل لماذا 

المركزية؟

فــي مــجــرى مناقشة مــوضــوع )الــســامــة المهنية( ومــوضــوع ســقــوط الــعــمــال شــهــداء عــمــل بفعل 
الصواعق، طلب أحد النقابيين من المدراء، عدم السماح لأي عامل بالتسلق على البرج إن لم يرتدِ 
الألبسة الواقية، وعزا عملية السقوط إلى عدم ارتدائهم اللباس، فقال أحد المدراء: نقول لرداءة 
اللباس وليس لعدم ارتدائه، فقال عامل طوارئ: كانوا يعطوننا )جزمة( أجنبية عازلة، أصبحوا 
يعطوننا )جزمة بلاستيك( كما عمال البطون... فردّ مدير الكهرباء متوجهاً للجان: كل قطعة غير 
مطابقة للمواصفات لا تستلموها، عملنا البارحة ثــاث مناقصات بثلاثة عــقــود، كــل منها /١٥٠/ 

مليون ليرة، لا تستلموها إلا ضمن المواصفات المنصوص عليها في العقد.
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ملف )سورية 2024(

	ǧقاسيون- المحرر السياسي

ورغـــــم أنّ كـــل رقـــــمٍ مـــن الأرقـــــــام الـــتـــي أوردتـــهـــا 
المقالة المشار إليها، هو موضع شك، ولكن حتى 
إذا افترضنا صحتها، فإنّ كاتب المقال لا يتأخر 
فــي إبــــراز الــتــوظــيــف الــســيــاســي الــمــطــلــوب لهذه 
الأرقام، حين يضعها في إطار نقاش »خطورة 
ــلـــــى أمـــــن  ــ ــتــــمــــل عـ الانــــــســــــحــــــاب الأمــــــريــــــكــــــي الــــمــــحــ
واستقرار المنطقة«، ضمن افتراضٍ واضحٍ، أنّ 
انسحاب الأمريكان ستعقبه بالضرورة »ولادة 
جديدة« لداعش. بل وتسعى الأرقام المعروضة 
للقول: إنّ هذه الولادة يمكنها أن تعيد التنظيم 
الإرهابي إلى درجة من القوة والانتشار تشابه 

تلك التي كان عليها عام 2014.

هل يمكن أن تولد داعش من جديد؟
أول مسألة ينبغي تثبيتها لــإجــابــة عــن ســؤال 
»الولادة الجديدة«، هي أنّ داعش قد تمّ القضاء 
عليها فعلًا، وبشكلٍ شبه نهائي، في كلّ المناطق 
التي لا يوجد فيها نفوذ أمريكي مباشر، سواء 
في سورية أو في العراق؛ الجيوب التي تخرج 
منها هجمات داعش حتى الآن، هي بالذات تلك 
التي تقع تحت السيطرة الأمريكية، ســواء من 
جهة الــشــمــال الــشــرقــي الــســوري، أو مــن التنف 
ــــرى  ــاز الأخـ ــ ــكـ ــ ومــحــيــطــهــا، أو مــــن مـــنـــاطـــق الارتـ
ضمن الجزء الغربي من العراق )والذي يشتمل 
على بادية واسعة وكثافة سكانية شبه معدومة، 

وسيطرة أمريكية في عدة مناطق منه(.
ــدّايـــة« الــتــي ســتــشــرف عــلــى أيّ  مــا يعني أنّ »الـ
احــتــمــال »ولادة جــديــدة« لــداعــش، هــي بــالــذات 
»الدّاية الأمريكية«، التي حمت وخبأت ما تبقى 
من داعش، بين من أبقته في سورية والعراق، 
ــه إلــــــى مـــنـــاطـــق مـــخـــتـــلـــفـــة فــي  ــ ــدّرتــ ــ ــــن صــ وبــــيــــن مـ
أفغانستان وإفريقيا، ويمكنها أن تعيد تصديره 

بشكلٍ معاكس في حال استدعت الحاجة.

ولــكــن هــل يعني هـــذا أنّ ظــهــور داعـــش مــجــدداً 
أمرٌ لا راد له؟ نعم، ولا...

ــــب الــــتــــنــــبــــؤ بـــــــأنّ  ــعـ ــ ــــصـ ــيـــــس مـــــــن الـ ــ نــــــعــــــم، لأنّـــــــــــه لـ
ــــكـــــي، الـــــــذي كــــــان وجـــــــــوده الـــمـــبـــاشـــر فــي  ــــريـ الأمـ
ــاً لــعــدم  ــيــ ــنـــذ 2003، مـــــصـــــدراً أســــاســ الـــمـــنـــطـــقـــة مـ
الاســتــقــرار ولــلــفــوضــى والـــدمـــار، لــن يتخلى عن 
دوره هذا ببساطة، وسيسعى لإبقاء محركات 
الفوضى وراءه إنْ هو غادر المنطقة. ولذا لن 
يكون مستغرباً أنْ نشهد محاولة ولادة جديدة 

لداعش تترافق مع انسحاب الأمريكان.
الـــتـــاريـــخ لا يــعــيــد نــفــســه إلا كــمــهــزلــة؛  ولا، لأنّ 
فالقوى المعنية بمحاربة داعش، تعلمت الدرس 
جــيــداً خـــال الــســنــوات الــمــاضــيــة، وهـــي جــاهــزة 
تــمــامــاً لاحــتــواء ظــهــور جــديــد لــداعــش والــقــضــاء 
عليه، خلال آجال زمنية قصيرة نسبياً. يضاف 
إلـــى عــامــل الــتــجــربــة، عــامــل آخـــر شــديــد الأهــمــيــة، 
هــو اخــتــاف الاصــطــفــافــات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
الــيــوم عــمّــا كــانــت عليه فــي 2014؛ إذ إنّ درجــة 
ــتـــوافـــق والــتــنــســيــق ضـــمـــن ثـــاثـــي أســـتـــانـــا هــي  الـ
الــيــوم عــكــس مــا كــانــت عليه الأمــــور فــي 2014، 
على الأقــل بما يخص التموضع التركي. كذلك 
فـــإنّ التنسيق بــيــن أســتــانــا نفسها وبــيــن الـــدول 
العربية الأساسية، هو الآخر في مكانٍ مختلفٍ 
ــذا فــــإنّ  ــ ــــام 2014... ولــ ــــان عــلــيــه عـ ــا كـ تـــمـــامـــاً عـــمّـ
مـــحـــاولات إعــــادة إحــيــاء داعــــش مــحــكــومٌ عليها 
بالفشل ضمن آجالٍ غير بعيدة، بعد الانسحاب 

الأمريكي المحتمل.

ما هي خيارات الأمريكان؟
ربـــمـــا يــمــكــن تــشــبــيــه الـــضـــربـــات الـــتـــي شنتها 
القوات الأمريكية خــال اليومين الماضيين 
في كل من سورية والعراق واليمن، والتي 
قــيــل إنــهــا فــي إطـــار »الانــتــقــام« لمقتل ثلاثة 
جــنــود أمــريــكــيــيــن الأســـبـــوع الــمــاضــي، يمكن 
الشعيرات،  تــرامــب لمطار  بــضــرب  تشبيهها 

هل فعلًا ستولد داعش من جديد إنْ انسحب الأمريكي؟

وفقاً لمقالة في فورين بوليسي الأمريكية، فإنّ هنالك ما يزيد عن 10 آلاف مقاتل داعشي محجوزين ضمن حوالي 
20 سجناً مؤقتاً في شمال شرق سورية. ووفقاً للصحيفة نفسها، فإنّ داعش نفذت خلال الأيام العشرة الأولى 

من هذا العام 35 هجوماً في سبع محافظات سورية، من أصل 100 هجوم نفذته حول العالم.
.

والــــذي كـــان عــمــلــيــةً شــكــلــيــةً تـــمّ الإبــــاغ عنها 
قــبــل الــقــيــام بــهــا بــوقــتٍ كــــافٍ، وتــاهــا إعــان 
ترامب عن هزيمة داعش وعن قراره سحب 
ــــذي لم  الــــقــــوات الأمــريــكــيــة مـــن ســــوريــــة، والــ
يــتــحــقــق فـــي حــيــنــه نــتــيــجــة حــســابــات الـــدولـــة 
العميقة الأمريكية التي فرضت إرادتها على 
تـــرامـــب، كــمــا كــشــف لاحــقــاً مــبــعــوثــه الــخــاص 

لسورية جيمس جيفري.
الاخـــتـــاف الآن، هــو أنّ الـــقـــوات الأمــريــكــيــة 
تقع فعلياً تحت الــضــرب، وخسارتها لثلاثة 
جنود ليست ســوى الــبــدايــة، إنْ هــي قــررت 
البقاء؛ والكلام عن قدرة الردع الأمريكية هو 
كلامٌ يمكن أن يقنع فقط أولئك القابعين في 
الماضي، والذين يتوسدون الحلم الأمريكي 
ويربطون مصالحهم به. فالردع بالتعريف، 
هو أن تكون لديك القوة الكافية لمنع عدوك 
مـــن الــتــفــكــيــر حــتــى فـــي مـــهـــاجـــمـــتـــك... أمــــا أن 
يهاجمك ويدميك، ثم يهاجمك ويدميك، فإنّ 
الـــردع انتهى، وبقي أمــامــك إمــا أن تخوض 
حــربــاً واســعــة الــنــطــاق مــع ذلـــك الــعــدو لتعيد 

الردع، أو أن تضبّ أغراضك وترحل.
والأمريكان يعلمون تماماً، أنّهم في سورية 
والــــــعــــــراق، وفــــــي ظــــل مــــا يــــجــــري فــــي غــــزة، 
ــــام ســيــنــاريــو أفــغــانــســتــان جـــديـــدة،  لــيــســوا أمـ
بـــل هــنــالــك احـــتـــمـــالٌ جــــدي أن يـــكـــونـــوا أمـــام 
سيناريو فيتنام جــديــدة... ولــذا فحساباتهم 

شديدة التعقيد.
من جهة، هم يعلمون أنّ الاستمرار مكلف، 
ومكلفٌ جداً، وقد يكون كارثياً بكل المعاني. 
ــيـــة، هــــم يـــعـــلـــمـــون، وبــالــتــجــربــة  ــانـ مــــن جـــهـــة ثـ
الــمــلــمــوســة مــع الــحــوثــيــيــن وغــيــر الحوثيين، 
أنّ محاولة استعادة الردع غير ممكنة دون 
حــــــربٍ كـــبـــرى لــيــســت لـــهـــم طـــاقـــة لــخــوضــهــا. 
ــاً أنّ  ومــــن جــهــة ثـــالـــثـــة، فــإنــهــم يــعــلــمــون أيـــضـ
انــســحــابــهــم لــن يــتــرك وراءه الــثــقــب الأســـود 

الــذي يرغبون بتركه، لأنّ الكل يستعد منذ 
سنوات لهذا الانسحاب... والحل؟

ــيــــد مــن  يــــبــــدو أنّ الــــحــــل »الـــمـــنـــطـــقـــي« الــــوحــ
وجـــهـــة الــنــظــر الأمـــريـــكـــيـــة، هـــو إدارة عملية 
الانـــســـحـــاب، لــيــس بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى »عــــودة 
داعـــــش« فــحــســب، بـــل وبــالاعــتــمــاد بــالــدرجــة 
الأولى على جملة اتفاقات ووعود كاذبة مع 
قــوى محلية فــي ســوريــة والــعــراق بالدرجة 
الأولــى، ومع قوى إقليمية مجاورة، بحيث 
يعقب الانسحاب اضطراب واسع وتصادم 
واســـع بــيــن هـــذه الــقــوى نــفــســهــا، يـــؤدي في 
المحصلة مهمة وجـــود الأمــريــكــي؛ أي منع 

الاستقرار واستمرار الفوضى وتعميقها...
ما يعطي هذا الحل بعض الأسهم، ويجعله 
»منطقياً« إلــى حــدٍ مــا، هــو اســتــعــداد القوى 
ــاســــي فــــــي ســـــوريـــــة،  ــيــ الــــمــــعــــاديــــة لـــلـــحـــل الــــســ
بــالأمــريــكــي في  المرتبطة مصلحياً  والــقــوى 
العراق وفي المنطقة، وخاصة من المطبعين 
ــأديــــة الأدوار  ــتــ لــ الــــكــــيــــان، اســــتــــعــــدادهــــم  مـــــع 

الموكلة إليهم أمريكياً بشكلٍ كامل.
ورغـــــــــم ذلـــــــــك، فـــــــــإنّ قـــــــوة هـــــــــؤلاء مـــجـــتـــمـــعـــة، 
ومعهم داعش، ورغم قدرتها على فتح باب 
ــهــا فــي نهاية  الــتــخــريــب والــــدم مـــجـــدداً، إلا أنّ
ــلـــة لــلــتــطــويــق،  ــابـ ــــوة مـــــحـــــدودة قـ الــــمــــطــــاف قــ
وربـــمـــا الــمــيــزة الإيــجــابــيــة الــتــي ســتــنــتــج عن 
انخراطهم )الذي سيكون علنياً في حينه(، 
في الصف الأمريكي، هي أنّ هذا الانخراط 
ــــر الـــــــقـــــــرارات الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي  ــ ســــيــــكــــون آخـ
يـــأخـــذونـــهـــا، لأنـــهـــم ســـيـــضـــعـــون أنـــفـــســـهـــم فــي 
المعسكر الخاسر بشكل نهائي، ما سيسمح 
بتحولات أكثر جذرية وإيجابية في سورية 
ولمصلحة شعوبها،  الــمــنــطــقــة،  وفـــي  نفسها 
وبالضد من مصلحة الكيان والمطبعين معه، 
والــمــتــعــلــقــيــن بـــحـــبـــال الأوهــــــــام فــــي الــتــطــبــيــع 

معه...

يبدو أنّ الحل 
»المنطقي« الوحيد 

من وجهة النظر 
الأمريكية هو إدارة 

عملية الانسحاب 
ليس بالاعتماد على 

»عودة داعش« 
فحسب
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مؤتمر »عودة الاستيطان لقطاع غزة«... 
مثالًا 

ــــوك وتـــــصـــــريـــــحـــــات قــــــيــــــادات  ــلـ ــ ــــسـ ــــع لـ ــابـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
ولنتائج  اخــتــاف تصنيفاتهم،  الــكــيــان، على 
الاستبيانات التي تكشف عن الآراء السائدة 
ضــمــن »الــمــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي«، لا تــعــوزه 
الأمــثــلــة والأدلــــــة لــتــشــخــيــص حــالــة الــتــطــرف 

الجماعي التي نتحدث عنها.
مـــع ذلــــك، ربــمــا مـــن الــمــفــيــد اســتــحــضــار مــثــال 
المؤتمر الذي تم عقده في القدس المحتلة 
يوم 28 كانون الثاني تحت عنوان »العودة 
ــزة والتهجير  غـ قــطــاع  فــي  لــاســتــيــطــان 
الطوعي للفلسطينيين«، بالذات لأنّه عُقد 
بــعــد صـــــدور الــــقــــرار الأولــــــي لــمــحــكــمــة الــعــدل 
الدولية، ولأنّه جاء بعد تعهدات من نتنياهو 
بأنّ المؤتمر لن يشتمل على حضورٍ رسمي 

»إسرائيلي«.
أنّ 11 وزيــــــراً  نـــتـــنـــيـــاهـــو، إلا  تـــعـــهـــدات  رغـــــم 
مـــــن حـــكـــومـــتـــه شـــــاركـــــوا فـــــي هــــــذا الـــمـــؤتـــمـــر، 
وعــــلــــى رأســـــهـــــم بـــــن غـــفـــيـــر وســـمـــوتـــريـــتـــش، 
ووزراء وأعضاء من »الكنيست« من حزب 

»الليكود«، وهو حزب نتنياهو.
وما الذي دعا له هذا المؤتمر؟ كما يبدو من 
عــنــوانــه، فــقــد دعـــا لتهجير أهـــل غـــزة، ســواء 
ــاتــــجــــاه مـــخـــتـــلـــف أنـــحـــاء  ــاتــــجــــاه مـــصـــر أو بــ بــ
ــاً دعــا  الــعــالــم. لــيــس ذلـــك فــحــســب، بـــل وأيـــضـ
إلــــى إعـــــادة اســتــيــطــان غــــزة، وأطـــلـــق أســمــاءً 
افـــتـــراضـــيـــة عــلــى الــمــســتــوطــنــات الــمــفــتــرضــة، 
وخــصــص لــكــلٍ منها طــاولــة داخـــل المؤتمر، 
يمكن للمستوطنين المفترضين أن يسجلوا 
أنــفــســهــم بــشــكــل مــســبــقٍ مـــن خــالــهــا فـــي تلك 

المستوطنات.
رئــيــســة إحــــدى أكــبــر مــنــظــمــات الاســتــيــطــان، 
وعــنــد ســؤالــهــا خـــال الــمــؤتــمــر حـــول مصير 
أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، 
ــالـــت: »الــــعــــرب ســــوف يــتــحــركــون. كــمــا أن  قـ
إسرائيل لا تقدم لهم الطعام من أجل الضغط 
على حماس لإطــاق ســراح الرهائن، كذلك 
يجب على إسرائيل ألّ تقدم لهم أي شيء، 
لذلك سيتعين عليهم التحرك. العالم سيتقبل 
ــــزة، الــبــوابــة الجنوبية  ــــذا«. وأضـــافـــت: »غـ هـ
لإسرائيل، ستكون مفتوحة على مصراعيها. 
سيغادر سكان غزة إلى جميع أنحاء العالم، 
الــيــهــودي أرض أجــدادنــا  وسيجعل الشعب 

كيف يفكّر »المجتمع الإسرائيلي«؟

ينبغي أن تنطلق أي محاولة جادة لفهم اتجاهات التفكير السياسي السائدة في »المجتمع الإسرائيلي«، وقبل 
أي شيء آخر، من التخلص من أعباء التقسيمات النمطية بين »يمين« و»يسار«، وبين »متطرفين« و»معتدلين« 

وإلى ما هنالك؛ فهذا النوع من التقسيمات، وإضافة إلى كونه لم يعد- منذ عقود- أداةً مفيدةً في تحليل 
السياسات، ليس في »إسرائيل« فحسب، بل وفي العالم بأسره، فإنّه في الحالة »الإسرائيلية« بالذات، يبدو 

أداةً مباشرةً في التضليل والتعمية على الحقيقة؛ فالسلوك العملي لمختلف الاتجاهات السياسية السائدة في 
الكيان، بما في ذلك المتعارضة فيما بينها، يكشف عن سيادة وعمومية التطرف والتعصب والنزعة الإبادية 

العنصرية التي ترقى إلى حالة هستيريا جماعية وعُصابٍ مزمنٍ لمجتمع بأسره.

أرض  مــــــن  أرض  قـــطـــعـــة  كــــــل  إن  تـــــــزدهـــــــر. 
إسرائيل يملكها جنودنا في متناول أيديهم 
تمنحنا الــقــوة الــازمــة لــمــحــاربــة عـــدو قــاسٍ 
وأبــدي. إننا لا نعود إلى أرض أجنبية، بل 
إلــى الــرمــال الذهبية لغزتنا. لا يوجد »يــوم 
تــالــي« – الــيــوم الــتــالــي هــو الــيــوم، وهــو كل 
يـــوم يــنــتــصــر فــيــه الــشــعــب الــيــهــودي ويــعــود 

ليستقر في غزة«.
النسخة الأخرى من طروحات هذا المؤتمر، 
يمكن العثور عليها في التصريحات الأخيرة 
لأفــيــغــدور ليبرمان )2 شــبــاط(، والــتــي قال 
ــــه: »مـــن غــيــر الــمــنــطــقــي الــقــيــام بـــذات  فــيــهــا إنّـ
الــــشــــيء لـــســـنـــوات وتــــوقــــع نـــتـــائـــج مــخــتــلــفــة، 
ومن هذا المنطلق فإن حل الدولتين لم يعد 
موجوداً«، وعلى هذا الأساس طرح أنْ يتم 
إعطاء غزة لمصر من خلال قرار انتداب من 
قبل الأمــم المتحدة وجامعة الــدول العربية، 
وأن يتم تقسيم الضفة الغربية بحيث تأخذ 
الــمــنــطــقــة  الــمــنــطــقــة )أ( وجـــــــزءاً مـــن  الأردن 
)ب( ويــأخــذ الكيان كــل مــا تبقى مــن الضفة 

الغربية.
ــال إضـــــــافـــــــي هـــــــــو: احـــتـــجـــاجـــات نـــفـــذهـــا  ــ ــثــ ــ مــ
ــام، طـــالـــبـــوا خــالــهــا  ــ ــ ــيـــون« قـــبـــل أيـ ــلـ ــيـ »إســـرائـ
الإنسانية  المساعدات  كاملٍ لإيصال  بوقف 
إلى غزة، وبشكل صريح طالبوا باستخدام 
حرمان الغزيين من الطعام والماء كطريقة 
للضغط على المقاومة، ورافــق هذا هتافات 
مـــــن نـــــــوع »الــــــعــــــدو يــــجــــب أن يُــــقــــتــــل، لا أن 

يُطعم«.

بين الطروحات والوقائع
ــكـــــشـــــف حــــــجــــــم حـــــــالـــــــة الإنــــــــــكــــــــــار الـــــجـــــمـــــاعـــــي،  ــ ــتـ ــ يـ
والهستيريا الجماعية، بشكلٍ أفضل، حين نضع 
في مكانٍ واحدٍ الأهداف التي يعلنها »المجتمع 

الإسرائيلي« وقادته، والوقائع على الأرض.
فــي هــذا الإطــــار، نــعــرض اقــتــبــاســاً مــن افتتاحية 
الـــعـــدد 1150 مـــن قـــاســـيـــون، الــمــنــشــورة بــتــاريــخ 

بــدايــة  »الــهــدنــة:  عــــنــــوان  تـــحـــت   2023/11/26
الاعتراف بالانتصار الفلسطيني«.

»فلنتذكر، أنّ الكيان بدأ حربه مع سقف أهدافٍ 
جـــنـــونـــي، تــضــمــن تــهــجــيــر أهــــل غــــزة إلــــى مــصــر، 
ومن ثم تهجيرهم جزئياً من شمال القطاع إلى 
جــنــوبــه، الــقــضــاء عــلــى حــمــاس، تــدمــيــر الأنــفــاق، 
منع إطلاق الصواريخ من غزة، تحرير أسراه 
دون إطـــــاق أيٍ مـــن الأســــــرى الــفــلــســطــيــنــيــيــن، 
مـــحـــاصـــرة دخــــــول الــــمــــســــاعــــدات، ومـــنـــع دخــــول 

الوقود نهائياً.
والآن، مــا الــذي تحقق مــن هــذه الأهـــداف حتى 
يقبل الكيان بالهدنة؟ لا شيء إطلاقاً، بل على 
الــعــكــس، فــــإنّ قــبــول هـــذه الــهــدنــة يــعــنــي اعــتــرافــاً 
الهدنة  الـــذي يتم عقد  المقابل  بــالــطــرف  ضمنياً 
معه، أي المقاومة الفلسطينية، وفي القلب منها 
حــمــاس. وهـــو اعــتــراف بـــأنّ جــنــوده يــرتــعــدون 
ــا غـــزة،  ــ ــــة دخــلــوهــا مـــن زوايــ ــاً فـــي كـــل زاويــ رعـــبـ
ــلـــقـــون ضــــربــــات مــــن كــــل صـــــــوب، مــــن فـــوق  ــتـ ويـ
الـــتـــي  ــا، وعـــــبـــــر الأنـــــــفـــــــاق  ــتــــهــ تــــحــ الأرض ومــــــــن 
ــه عاجز  يـــريـــدون تــدمــيــرهــا. ويــعــنــي اعــتــرافــاً بــأنّ
عـــن وقــــف إطــــاق الـــصـــواريـــخ مـــن غــــزة، والــتــي 
كانت آخر رشقاتها قبل ساعات فحسب من بدء 
سريان الهدنة. واعترافاً بأن أسراه لا يمكن أن 
يـــعـــودوا إلّ عــبــر مــبــادلــة أســــرى، أي كــمــا قالت 
المقاومة منذ اللحظة الأولى. وأنّ حديث العدو 
عــن الإجــهــاز على حــمــاس محض هـــراءٍ لا أمل 
في تحقيقه. وأنّ المساعدات دخلت وستدخل 
رغــمــاً عــنــه بــمــا فــيــهــا الـــوقـــود، وســـيـــزداد تدفقها 
مع الوقت شاء أم أبى. وبكلمة واحدة، فإنّ كل 
الأهداف التي أعلنها الصهيوني ومعه الأمريكي 
قد باءت بفشلٍ ذريع، ولم يتحقق أي منها، بل 
وتــحــقــق ويــتــحــقــق عــكــســهــا مـــع كـــل يــــومٍ إضــافــي 

يواصل فيه حربه الإجرامية الخاسرة«. 
الآن، وبعد مضي أكثر من شهرين على الكلام 
ــــي هــــذا  ــــه فــ ــتـ ــ ــافـ ــ ــا الـــــــــذي يـــمـــكـــن إضـ ــمــ الـــــســـــابـــــق، فــ

السياق؟
مـــا يــمــكــن إضـــافـــتـــه، هـــو أنّ الأمـــــر لـــم يــقــف عند 

إنّ قبول الهدنة 
يعني اعترافاً 

ضمنياً بالطرف 
المقابل الذي يتم 

عقد الهدنة معه 
أي المقاومة 

الفلسطينية وفي 
القلب منها حماس
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ملف )سورية 2024(

وكيف نفسّر الهستيريا الجماعية؟

نعتقد أنّ 
أمريكا موافقةٌ 

بشكلٍ كامل 
على هذا النمط 

من الدعاية 
الهستيرية وتبذل 

كل ما يلزم 
لتقويتها ونشرها

عـــدم تــحــقــيــق الأهـــــداف الــســابــقــة، بـــل إنّ الــكــيــان 
ــــداف جــديــدة  ــاً أبـــعـــد فـــي إعـــــان أهــ مــضــى شـــوطـ
أكــثــر جــنــونــاً، هــي الأخـــرى مستحيلة التحقيق؛ 
الــحــديــث مــثــاً عــن ضــم غــزة إلــى مصر )والـــذي 
يمثل في الواقع، ورغــم أنه يبدو أكثر جنونيةً 
مــن الأهــــداف الــســابــقــة، إقــــراراً ضمنياً بـــأنّ غزة 
هــذه مشكلة غير قابلة للحل بــأيــدي الصهاينة، 
ولــــــذا خــــذوهــــا وخـــلـــصـــونـــا مـــنـــهـــا(. أيــــضــــاً هــنــالــك 
ــفــــة لـــــــأردن  ــــن الــــضــ ــــم جـــــــزء مــ ــــن ضــ الــــحــــديــــث عــ

واحتلال الباقي )الجزء الأكبر منها(.
ــاً، وتــبــيــان فــرق  فـــي إطــــار عــــرض الـــوقـــائـــع أيـــضـ
الكمون الهائل بينها وبين الأهــداف المعلنة، لا 
يمكن إغــفــال جملة مــن الــمــصــائــب الــكــبــرى التي 
يعيشها الكيان، وعلى رأسها ما يزيد عن نصف 
مـــلـــيـــون مـــســـتـــوطـــن، تــــم إخــــاؤهــــم مــــن الــشــمــال 
الــفــلــســطــيــنــي الــمــحــتــل ومـــن غـــاف غــــزة، وأكــثــر 
الــتــقــديــرات »الإســرائــيــلــيــة« تــفــاؤلًا، تتحدث عن 
ــيــــارات الـــــــــــدولارات وخــمــس  ــلــ خـــطـــة ســتــكــلــف مــ
ســــــنــــــوات لــــكــــي يـــــــعـــــــودوا )بــــــافــــــتــــــراض تــحــقــيــق 

الأهداف السياسية التي يعلنها الكيان(.
ربما من المفيد في هــذا الإطـــار، الــعــودة لمادة 
مركز دراسات قاسيون المنشورة على جزأين 
ــبـــاط مـــن الــعــام  ــانـــون الـــثـــانـــي وشـ فـــي شـــهـــري كـ
الماضي، أي قبل 9 أشهر من 7 أكتوبر، تحت 
الصهيوني... عشرة محاور  عــنــوان »الكيان 

لأزمةٍ شاملةٍ واحدة«.
وفــي السياق أيضاً، وكــأداة أساسية في الفهم، 
فــإنّ قياس حجم المصائب الواقعة على رأس 
الــصــهــيــونــي، ينبغي أن يــتــم اســتــنــاداً إلـــى جملة 
مــقــارنــة مــركــزهــا هــي الــكــيــان نــفــســه، ولــيــس أي 

مركز آخر.
ــاً، يــلــجــأ الــبــعــض فـــي إطـــار  بــشــكــلٍ أكــثــر وضــــوحــ
إلى  الأربـــاح والخسائر،  المقارنات، وحسابات 
حسابات كميّة تضيع معها الحقائق والسياقات 
الفعلية للحدث وتأثيراته؛ فنجد مثلًا من يقيس 
ــعــــدد الــــشــــهــــداء مـــــن جـــهـــة،  ــــارة بــ ــــسـ ــــخـ ــــربـــــح والـ الـ
والقتلى الصهاينة من جهة مقابلة، وكذا يقيس 
عدد النازحين من بيوتهم في غزة بعدد الذين 

تمّ إخلاؤهم ضمن الكيان، وإلخ.

ــــم أنّ بعض  هــــذه الــطــريــقــة فـــي الـــحـــســـاب، ورغـ
مــســتــخــدمــيــهــا يـــــدّعـــــون »الإنــــســــانــــيــــة«، إلا أنــهــا 
تتسم بقدرٍ هائلٍ من الجهل بالتاريخ وبالوقائع 
الــراهــنــة على حــدٍ ســـواء؛ فــدائــمــاً مــا كــانــت قــدرة 
قوى الاحتلال على احتمال الخسائر البشرية 
والمادية أضعف بما لا يقاس بقدرة الشعوب 

الواقعة تحت ذلك الاحتلال.
أكــثــر مــن ذلـــك، فـــإنّ فــكــرة »الـــوطـــن الــمــوعــود«، 
قد قامت على أساسين هما ما سمحا باستمرار 
الهجرة الصهيونية نحو فلسطين، وفي تثبيط 
الــهــجــرة المعاكسة. الأســـاس الأول: هــو الأمــن 
الــمــســتــنــد إلـــــى قـــــوة ردعٍ هـــائـــلـــة، وإلــــــى تـــفـــوقٍ 
ســـاحـــقٍ لــلــصــهــيــونــي عــلــى كـــل مــحــيــطــه الــعــربــي، 
الرفاه،  الفلسطيني ضمناً. والثاني: هو  وعلى 
ــلـــمـــســـاعـــدات  الـــمـــســـتـــنـــد إلـــــــى الــــضــــخ الـــمـــســـتـــمـــر لـ
الــغــربــيــة مــن جــهــة، وإلــــى الــتــطــور التكنولوجي 

والصناعي من جهة أخرى.
ما يعجز أصحاب المقارنات السطحية العددية 
ــــه، هــــو أنّ هـــذيـــن الأســـاســـيـــن قــــد تـــمّ  ــــراءتـ عــــن قـ
نسفهما مــعــاً، وبــضــربــة واحــــدة، فــي 7 أكــتــوبــر. 
وإذا افترضنا أنّ كل مخططات الكيان ستنجح، 
وهــو افــتــراض لا أســـاس لــه، فإنهما لــن يعودا 

قبل عقدٍ من الزمن على الأقل.
بـــيـــن الــمــســتــوطــنــيــن، هـــنـــالـــك فـــئـــة واحـــــــدة فــقــط 
ــتـــعـــدة أن تـــعـــيـــش ظـــــــروف حــــربٍ  قــــــــادرة ومـــسـ
وعدم استقرار طويلة الأمد، هي الفئة المسماة 
الــحــريــديــم. وهــــذه الــفــئــة نــفــســهــا، هـــي أحـــد أكــبــر 
مشكلات الكيان، فهي فئة متخلفةٌ بكل المعاني، 
ــتــــاش عـــلـــى حـــســـاب  ــــن الــــعــــمــــل، وتــــعــ ــلــــة عـ وعــــاطــ
الــمــوازنــة الــرســمــيــة، وفـــوق ذلـــك فــهــي لا تخدم 
في الجيش »الإسرائيلي«، وترفض الانخراط 
فــي صــفــوف الاحــتــيــاط. أمـــا الــفــئــات الــتــي تقود 
عجلة الصناعة والتطور التكنولوجي والإنتاج 
بــــكــــل فـــــــروعـــــــه، وعـــــلـــــى الـــــخـــــصـــــوص مــــنــــهــــا فــئــة 
ــيـــل«  ـــ»إســـرائـ الإنــتــلــجــنــســيــا، فـــهـــذه لا يــربــطــهــا بـ
ــاه، وهــــــي جـــــاهـــــزةٌ لــحــمــل  ــ ــ ــرفـ ــ ــ ســــــوى الأمـــــــن والـ
عــفــشــهــا، أو حــتــى تـــركـــه، والــــعــــودة إلــــى بــلــدانــهــا 
الأصـــلـــيـــة، حــيــث يــمــكــنــهــا الـــحـــصـــول عــلــى فــرص 

أفضل، وأهم من ذلك: الأمان.

تفسير الهستيريا
ــاً إلــــى حـــد مــــا، أنْ  ــفـ قـــد يـــبـــدو مـــشـــوّقـــاً وطـــريـ
ــــي يــعــيــشــهــا  ــتـ ــ ــــه الــــحــــالــــة الـــهـــســـتـــيـــريـــة الـ ــبّ نــــشــ
الكيان بقياداته ومستوطنيه، بحالة المقامر 
الخاسر الذي- وفي إطار محاولة تعويض 
خسارته- لا يكف عن زيادة حجم الرهان، 

وصولًا إلى المراهنة بكلّ شيء.
هـــذا الــتــشــبــيــه، ربــمــا يفسر جــــزءاً مــن الحالة 
الــــتــــي يـــعـــيـــشـــهـــا »مـــجـــتـــمـــع الـــمـــســـتـــوطـــنـــيـــن«، 
ولكنّ الاستناد إليه لفهم سلوك السياسيين 
ــــاع  ــنّ ــيــــن«، وقـــــــــادة الـــــــــرأي وصــ ــيــ ــلــ ــيــ »الإســــرائــ
الإعــــــــام، هــــو ضــــــربٌ مــــن الاســـتـــســـهـــال غــيــر 

المبرر.
ولنضف، أنّه لا ينفع في إطار التفسير أيضاً، 
أنْ نركن إلى التفسيرات العنصرية والإبادية 
وإلــــخ لــــدى قــــادة الـــكـــيـــان. لا نــقــصــد بطبيعة 
الـــحـــال أنّ هـــذه الــنــزعــات لــيــســت مـــوجـــودة، 
بــل هــي بالتأكيد مــوجــودة ومــتــأصــلــة، وأهــم 
ــــل هــي  ــتــــجــــدة، بــ ــا لـــيـــســـت مــــســ ــ ــهـ ــ ــــن ذلـــــــك أنـ مــ
متجذرة وقديمة في الفكر الصهيوني، وهي 
لم تمنعهم في مرحلة كامب ديفيد ومدريد 
وأوســـلـــو ووادي عــربــة واتــفــاقــات أبـــراهـــام، 

من تمثيل دور الساعي إلى السلام.
الفرضية التي نعتقد أنها قادرةٌ )على الأقل 
جزئياً( على تفسير هذه »الهستيريا« على 
مستوى قيادات وإعلام الكيان، هي التالية:
ــيــــة، تــــصــــدّع  ــمــــاضــ ــــال الأشـــــهـــــر الأربــــــعــــــة الــ ــ خـ
بــشــكــلٍ كــبــيــرٍ أســـاســـا وجـــــود الـــكـــيـــان: الأمـــن 
والـــرفـــاه. وإذا أقـــر قــــادة الــكــيــان بــذلــك عــلــنــاً، 
فــســيــتــرتــب عــلــى ذلــــك انـــهـــيـــارٌ كـــامـــل وســـريـــعٌ 
للمجتمع الصنعي القائم ضمن الكيان. ولذا 
فإنّ الأكاذيب والمبالغات هي أداة ضرورية 
فــــي إدارة الـــمـــرحـــلـــة مــــن وجـــهـــة نـــظـــر قــــادة 

الكيان.
أكـــثـــر مـــن ذلـــــك، فـــــإنّ مـــجـــرد إلـــقـــاء الأكـــاذيـــب 
لــــيــــس كــــافــــيــــاً بــــــذاتــــــه، بـــــل يـــنـــبـــغـــي أن تـــكـــون 
ــاءً  ــهــ الأكــــــاذيــــــب ضـــخـــمـــة وكــــبــــيــــرة، لـــتـــخـــلـــق إلــ
ضرورياً عن الإقــرار بالواقع الجديد؛ فحين 
يسمع المستوطن الصهيوني بشكلٍ يومي 

أنّ قادته مصرّون ومقتنعون بقدرتهم على 
تهجير الفلسطينيين وتركيع العرب، وإنهاء 
حــمــاس والــمــقــاومــة بــأســرهــا، وإعـــــادة رســم 
خـــرائـــط الـــشـــرق الأوســـــــط، وأنـــهـــم قـــــادرون 
عــلــى تــوبــيــخ الأمـــم الــمــتــحــدة وتــوبــيــخ العالم 
بــأســره، فــإنّــه حتى وإنْ لــم يصدق كــلّ ذلــك، 
فإنه على الأقل سيشعر أنّ الهزيمة الشاملة 
ليست احتمالًا واقعياً، وأنّ الوضع المأزوم 
ــعٌ مـــؤقـــت«، ستتم معاقبة  الــحــالــي هــو »وضــ
أي  العالم بأسره عليه، والفلسطينيين قبل 

أحد آخر. 
هــــذا الـــنـــوع مـــن الـــوهـــم الـــجـــمـــاعـــي، هـــو أداة 
أساسية في المعركة الراهنة بالنسبة للكيان، 
ودونها لا يمكنه أن يستمر ولو ليومٍ واحدٍ 
إضــافــي، لا على مستوى جــنــود الاحتياط، 
ولا عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــجـــنـــود الـــعـــامـــلـــيـــن، ولا 
عــلــى مــســتــوى المجتمع بـــأســـره... بالضبط 
لأنّ هــذا المجتمع هو مجتمع مستوطنين، 

وليس مجتمع أصحاب الأرض.
ــــة هـــســـتـــيـــريـــة جـــديـــدة  ــايـ ــ ولـــــــــذا، ومــــــع كــــــلّ دعـ
نسمعها من قادة الكيان، علينا أنْ نأخذ في 
الاعتبار أنها إلهاءٌ عن الواقع. وعلينا أيضاً 
أن نــنــتــبــه إلــــى أنّــــه كــلــمــا كــانــت الـــدعـــايـــة أكــثــر 
ضــخــامــة وهــســتــيــريــة، فــهــي تــشــيــر بــالــضــبــط 
إلـــى ضــخــامــة الأزمــــة الــواقــعــيــة الــتــي يعيشها 

الكيان.

ما رأي أمريكا؟
نعتقد أنّ أمــريــكــا مــوافــقــةٌ بــشــكــلٍ كــامــل على 
هـــذا الــنــمــط مــن الــدعــايــة الــهــســتــيــريــة، وتــبــذل 
كل ما يلزم لتقويتها ونشرها. السبب وراء 
ذلك هو إصرارها على تمديد الحرب لأطول 
فــتــرة ممكنة، فــي إطـــار تحضيراتها وعملها 
وآمـــالـــهـــا بــإشــعــال الــفــوضــى الــشــامــلــة فـــي كل 

الإقليم.
وكي تتمكن »إسرائيل« من مواصلة الحرب، 
فإنها بحاجة إلى أكبر قدرٍ ممكن من الأوهام 

والأكاذيب... والهستيريا الجماعية.
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وربما حسناً فعلت الوزارة بتراجعها عن بدعة 
تــطــبــيــق نــظــام الأتــمــتــة فـــي امــتــحــانــات الــثــانــويــة 
العامة لهذا الــعــام الــدراســي، وتأجيله إلــى العام 
الـــدراســـي الـــقـــادم، بــعــد الــكــثــيــر مــن الاعــتــراضــات 
ــــة بــعــد  ــــاصـ عـــلـــى هــــــذه الــــبــــدعــــة الـــمـــســـتـــجـــدة، وخـ

الاختبارات العملية لها!
ومـــــع ذلـــــك فـــــإن هـــــذا الـــتـــأجـــيـــل لـــلـــعـــام الــــدراســــي 
القادم لا يعني أن مقدمات تطبيق هــذا النظام 
ــــال عـــام  الامـــتـــحـــانـــي الــــضــــروريــــة ســتــتــحــقــق خــ

دراسي واحد!
فــمــثــل هـــــذه الـــخـــطـــوة الانـــتـــقـــالـــيـــة عـــلـــى الــعــمــلــيــة 
الامتحانية من التحريري إلى المؤتمت تحتاج 
ــبــــار، ســــواء  ــتــ ــتـــدريـــب والاخــ إلـــــى ســــنــــوات مــــن الـ
بالنسبة للطلاب أو بالنسبة للكادر التدريسي، 
ــــم هـــو مـــا يــنــاســب هـــذا الــشــكــل الامــتــحــانــي  والأهـ
الــجــديــد عــلــى مــســتــوى الــمــنــاهــج نــفــســهــا وطـــرق 

تدريسها!
فالمناهج الحالية ليست معدة لنظام الامتحانات 
الــــمــــؤتــــمــــت، ولــــعــــل الـــتـــجـــربـــة الـــفـــاشـــلـــة الــــتــــي تــم 
تــطــبــيــقــهــا عــلــى بــعــض الــــمــــواد خــــال امــتــحــانــات 

منتصف العام كانت خير دليل على ذلك!

ضرورات غير معلنة!
على ذلــك فقد كــان مــن الأولـــى أن يتم التأجيل 
ــــن الامـــتـــحـــانـــات  ــذا الـــشـــكـــل الــــجــــديــــد مـ لـــلـــبـــدء بــــهــ
المؤتمتة اعــتــبــاراً مــن الأول الــثــانــوي فــي العام 
الـــدراســـي الـــقـــادم، ثـــم فـــي الـــعـــام الــــذي يــلــيــه يتم 
تطبيقه على الثاني الثانوي، ثم في العام التالي 
ــانـــويـــة الــــعــــامــــة، وبـــذلـــك  ــثـ ــادة الـ ــهــ عـــلـــى طـــــاب شــ
يــكــون هـــذا الــنــظــام قــد جـــرى تعميمه بسلاسة، 
التعليمية منه، وبما يضمن  الغايات  بما يحقق 

مصلحة الطلاب، وهو الأهم افتراضاً!
فعلى الرغم من كثرة الملاحظات والتحفظات 
على المناهج التعليمية المعدلة خلال السنوات 
الماضية، فقد اتبعت وزارة التربية هذا الشكل 
من التتالي المتسلسل فيها لكل مادة من المواد 
الـــتـــي تــــم تـــعـــديـــل مـــنـــاهـــجـــهـــا، ولـــكـــل صــــف ولــكــل 
مرحلة )أساسي- ثانوي(، وصــولًا إلى تعميم 

تعديل المناهج كافة بالنتيجة.
ما يفسح المجال للتساؤل لماذا غاب هذا التتالي 
المتسلسل على نظام الامتحانات المؤتمت، كي 
الثانوية  امتحانات  يقرر تطبيقه مباشرة على 

العامة!
ــيــــة، الـــــتـــــي يــــــراد  ــلــ ــكــ فــــــجــــــودة الامـــــتـــــحـــــانـــــات الــــشــ
تسويقها من خلال اعتماد الأتمتة، لا يمكن لها 

أن تغطي على سوء العملية التعليمية!
وإلا فكيف سيساهم شكل الامتحانات المؤتمت 
بتحسين جودة التعليم، إن لم يتم الأخذ بعين 
الاعتبار ضــرورات التدريب وإمكانات الطلاب 

والكادر التدريسي، والتوافق مع المناهج؟
لنصل إلى السؤال الأهــم ما هي تلك الضرورة 
»غير المعلنة« التي تبرر هذه العجلة والسرعة 
بتطبيق الامتحانات المؤتمتة للشهادة الثانوية 

في العام الدراسي القادم؟!

مزيد من المنعطفات والصعوبات!
الشهادة الثانوية بالنسبة للطالب هي منعطف 
ــلـــه الـــتـــعـــلـــيـــمـــي، بــعــد  ــبـ ــقـ ــتـ يـــــقـــــرر مــــصــــيــــره ومـــسـ
منعطف شهادة التعليم الأساسي وما تفرضه 

من خيارات على الطالب!
فــمــع تــكــريــس هـــذا الــنــمــط مــن الــعــمــل والآلــيــات 
والتوجهات من قبل وزارة التربية والحكومة 

سياسات وخطط وآليات عمل لا تراعي مصالح الطلاب ومستقبلهم!

كعادتها تسعى وزارة التربية جاهدة للظهور بمظهر المبدع والمطور، ابتداءً من المناهج المطورة التي 
ابتدعتها وطبقتها خلال السنوات الماضية، مروراً بقراراتها الأخيرة بما يخص موضوع أتمتة امتحانات 

شهادة الثانوية العامة، وليس انتهاء بالمسارات التعليمية في التعليم الثانوي غير )الأدبي والعلمي 
والمهني( التي يتم التخطيط لاعتمادها ووضعها بالتنفيذ في المستقبل القريب على ما يبدو!

من خلفها عبر منعطفات آليات الفرز المتبعة 
يتم الإضرار مباشرة بالطالب وبمصلحته، بل 

وبمستقبله!
ــذا الــــصــــدد ربـــمـــا تـــجـــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن  ــهــ وبــ
القادم أسوأ على ما يبدو بخصوص الطلاب 
ــلـــفـــرز  ــفــــات الـــــتـــــي تـــــفـــــرض عـــلـــيـــهـــم لـ ــعــــطــ ــنــ ــمــ والــ
ــــال مـــــراحـــــل دراســـــتـــــهـــــم، حــيــث  ــ والـــتـــصـــفـــيـــة خـ
يجري الحديث عن توجه رسمي لاعتماد ما 
سمي بـ)مسارات تعليمية متنوعة جديدة في 
التعليم الــثــانــوي(، غــيــر تــلــك الــمــتــعــارف عليها 
)الأدبي والعلمي والمهني والشرعي والفندقي 
والـــتـــجـــاري(، وذلــــك بــإضــافــة خــمــســة مــســارات 
جــديــدة كــثــانــويــات مختصة فــي مــجــال العلوم 
الــصــحــيــة )عــلــم الأحـــيـــاء- الــكــيــمــيــاء(، والــعــلــوم 
الــهــنــدســيــة )الــريــاضــيــات والــفــيــزيــاء(، والــعــلــوم 
الأدبــــيــــة، والـــعـــلـــوم الــمــهــنــيــة، مـــع تــحــديــد نسبة 
الــتــعــلــيــم الــمــهــنــي، وذلــــك لــتــكــون نــقــطــة انــطــاق 
والمعاهد،  الجامعات  فــي  الــمــوجــودة  للكليات 
سواء العليا أم التقانية، وبالوقت نفسه تأخذ 

بعين الاعتبار حاجات سوق العمل!
ــاد هــــذه  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ولا نــــــــــدري مــــــا هــــــي مـــــــبـــــــررات اعـ
الــمــســارات الجديدة غير أنها منعطف إضافي 
ــلـــتـــصـــفـــيـــة والـــــفـــــرز  ســــيــــوضــــع أمــــــــــام الــــــطــــــاب لـ

والتطفيش!
ــنـــات لإحــــــــــداث مــــثــــل هـــــــذه الــــثــــانــــويــــات  ــالـــمـــمـــكـ فـ
ــــرة أصـــــــــــاً، لا عــلــى  ــــوفـ ــتـ ــ الـــتـــخـــصـــصـــيـــة غــــيــــر مـ
التحتية كمدارس وتجهيزات  البنى  مستوى 
وغيرها، ولا على مستوى الكوادر التدريسية 
التخصصية التي يسجل فيها النقص الشديد 
ــانـــــوي،  ــ ــثـ ــ ــلـــيـــم الإعـــــــــــــدادي والـ فـــــي مــــرحــــلــــة الـــتـــعـ
ــــات  ــــاضـ ــــريـ وخـــــاصـــــة الــــفــــيــــزيــــاء والــــكــــيــــمــــيــــاء والـ
ــــاك ســـــــوق عــــمــــل أو  ــنـ ــ والـــــعـــــلـــــوم، ولا حــــتــــى هـ
جــــبــــهــــات عــــمــــل فـــــي الـــــبـــــاد تــــحــــتــــاج إلـــــــى هــــذه 

التخصصات الثانوية المضافة!
ــعـــي فــي  ــامـ والأكـــــثـــــر مـــــن ذلــــــك أن الــــقــــبــــول الـــجـ
التعليم العام )المجاني افتراضاً(، كعملية فرز 
أيــضــاً، يــتــم تقليص  وتصفية مــضــافــة ومطبقة 

ــاً بــعــد آخـــــر، عــلــى حــســاب  ــامـ الــمــقــبــولــيــن فــيــه عـ
الــمــأجــور  أعــــداد المقبولين فــي التعليم  زيــــادة 
)الــمــوازي والمفتوح والافتراضي( بالإضافة 
الخاص،  الجامعي  التعليم  فــي  المقبولين  إلــى 
ــــي مــرحــلــة  وبـــحـــيـــث يـــتـــم تـــكـــريـــس الـــطـــبـــقـــيـــة فـ
التعليم الجامعي بنتيجة جملة عوامل التصفية 
والـــفـــرز الــمــتــتــالــيــة خـــال مــراحــل الــتــعــلــيــم التي 

تسبقها! 
ــمــــال يــســتــطــيــع اســـتـــكـــمـــال تــعــلــيــمــه  فـــمـــن مـــعـــه الــ
الــجــامــعــي والــتــخــصــصــي، أمــــا الـــمـــفـــقـــرون فلهم 
ــــوه والــــمــــســــيــــطــــر عـــلـــيـــه  ــــشــ ــمــ ــ ــعـــــمـــــل الــ ســـــــــوق الـــ
والاســـتـــغـــالـــي، بــفــرصــه الـــمـــحـــدودة والــهــزيــلــة 

الأجور!

السياسات التمييزية والمنحازة!
ــــرارات وزارة الــتــربــيــة  ــ أبـــســـط مـــا وصـــفـــت بـــه قـ
السنين  خــال  المواطنين  قبل  مــن  وتوجهاتها 
الــمــاضــيــة وحــتــى الآن هـــو الــتــخــبــط والــتــشــتــت، 
مـــع الــعــلــم أنـــه لا تــخــبــط ولا تــشــتــت بــذلــك أبــــداً، 
بــــل هــــي ســـيـــاســـات رســـمـــيـــة تـــمـــيـــيـــزيـــة وطــبــقــيــة 
وتــطــفــيــشــيــة كـــامـــلـــة مــتــكــامــلــة تــنــفــذ بـــدقـــة وبــكــل 
حــرفــيــة عــبــر أســالــيــب وأنـــمـــاط الــغــربــلــة والــفــرز 
والـــتـــصـــفـــيـــة خـــــال مــــراحــــل الــتــعــلــيــم )الأســــاســــي 
والـــثـــانـــوي والـــجـــامـــعـــي، بـــل والـــــدراســـــات الــعــلــيــا 
أيضاً(، والمستهدف منها بكل وضوح هم أبناء 
الغالبية المفقرة، بغاية تبديد إمكاناتهم وتحطيم 
آمالهم وطموحاتهم، وصولًا إلى وأد مستقبلهم 
ــــاط الــغــالــبــيــة  مـــن خــــال تــعــمــيــم الــجــهــل فـــي أوســ
الـــمـــفـــقـــرة، مـــقـــابـــل احـــتـــكـــار الـــعـــلـــم مــــن قـــبـــل أبـــنـــاء 
القلة الــثــريــة، أي احــتــكــار فــرص العمل اللاحقة 
أيــضــاً، بعد أن احتكر آبــاؤهــم الأســــواق بما في 
ذلك سوق العمل، مع تحكمهم وسيطرتهم على 
مقدرات البلاد، نهباً وفساداً ونفوذاً، استقواءً 
ــازة  ــنــــحــ ــمــ ــلـــة الــــســــيــــاســــات الــــتــــوحــــشــــيــــة والــ بـــجـــمـ
المسخرة لمصلحتهم فقط لا غير، مع السعي 
إلــــى الــســيــطــرة عــلــى مــســتــقــبــل الـــبـــاد أيـــضـــاً، إن 

أمكن لهم ذلك!

مع تكريس هذا 
النمط من العمل 

والآليات والتوجهات 
من قبل وزارة 

التربية والحكومة 
من خلفها عبر 

منعطفات آليات 
الفرز المتبعة يتم 

الإضرار مباشرة 
بالطالب وبمصلحته 

وبمستقبله!



09قاسيون ـ العدد 1160 الإثنين 5 شباط 2024 www.kassioun.org

شؤون محلية

ــــرائـــــب  مـ ــــروع  ــ ــــشـ ــ مـ أن  الــــمــــحــــافــــظــــة  ــفــــت  كــــشــ إذ 
السيارات تحت الحدائق العامة لم يتم طيه أو 
التراجع عنه، حيث أعلنت المحافظة عن طلب 
عـــــروض لإنـــشـــاء واســـتـــثـــمـــار مـــــرأب لــلــســيــارات 
ــــق نـــظـــام الاســتــثــمــار  تـــحـــت حـــديـــقـــة الـــمـــدفـــع، وفـ

.)BOT(
وبـــحـــســـب الإعـــــــان فـــقـــد تــــم تـــحـــديـــد مـــــدة الــعــقــد 
للمشروع بـ 25 سنة، منها سنتان للتنفيذ بدءاً 
من تاريخ تبليغ المستثمر أمر المباشرة، و23 

سنة مدة الاستثمار!
وكـــذلـــك حــــدّد الإعـــــان تـــاريـــخ 13 تــمــوز المقبل 
مـــوعـــداً لــفــض عــــروض الـــمـــشـــروع، مـــع الــتــأكــيــد 
على وجـــوب تسديد تأمينات أولــيــة بقيمة 50 
ــــدفــــع بــمــوجــب  مـــلـــيـــون لـــيـــرة كـــشـــرط لـــلـــتـــقـــدم، تُ
شيك مصدّق لأمــر المحافظة أو بموجب كفالة 

مصرفية.
لـــن نــخــوض بــأهــمــيــة وضـــــرورة وجــــود مــرائــب 
لــلــســيــارات فـــي الــعــاصــمــة، فـــهـــذه مــشــكــلــة قــديــمــة 
ومزمنة سببها الرئيسي المحافظة نفسها التي 
لـــم تــعــر هــــذا الـــمـــوضـــوع الأهــمــيــة الــكــافــيــة خــال 
العقود الماضية، لا بمشاريعها ولا بمخططاتها 
ــــن الــــتــــي يــمــكــن  ــاكــ ــ الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة ولا بـــبـــعـــض الأمــ

الاستفادة منها لهذه الغاية!
لكن ما يعنينا من أمــر حديقة المدفع المستجد 
ــــي هــــــذه الـــحـــديـــقـــة  ــــق الـــمـــواطـــنـــيـــن فـ الآن أن حـ
سيعلق لمدة عامين على أقل تقدير، طبعاً هذا 
في حــال استكمل تنفيذ المشروع خــال المدة 
المحددة ولم يتوقف لسبب أو لآخر، كما حدث 
في حديقة السبكي التي قلبت رأســاً على عقب 

تحت العنوان نفسه سابقاً!
ــفــــســــه: لـــــمـــــاذا تـــركـــز  ــــطـــــرح نــ والـــــــســـــــؤال الـــــــــذي يـ
ــة مــثــل  ــامــ الـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الــــحــــدائــــق الـــعـــامـــة لإقــ
هذه المشاريع، وهي المتنفس الوحيد لأهالي 

دمشق، وتعتبر جزءاً من إرثهم وتاريخهم؟ 
ــا عــن  ــهـ ــفـــسـ ــــات الــــرســــمــــيــــة نـ ــهـ ــ ــــجـ وهــــــــل ســـــألـــــت الـ
ــلـــكـــيـــات  مــــشــــروعــــيــــة حــــقــــهــــا بــــالــــتــــصــــرف فــــــي الـــمـ
الــعــامــة، أو عــن إمــكــانــات وبـــدائـــل أخــــرى غيرها 

لمشاريعها؟

التعدي على الملكيات العامة لتحقيق 
الأرباح!

وضعت محافظة دمشق منذ عام 2008-2007 
خــارطــة متكاملة لإنــجــاز مــرائــب تحت الحدائق 
وتحت الساحات العامة في العاصمة، وتم حينها 

توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ماليزية أجرت 
ــلـــمـــواقـــع الــــمــــخــــتــــارة، ووضـــعـــت  ــلـــة لـ دراســــــــة كـــامـ
للمرائب الأرضــيــة وللحدائق  الأولــيــة  التصاميم 
تأهليها لتصبح حــدائــق نموذجية  الــتــي سيعاد 
وفـــق المعايير الــعــالــمــيــة، وقـــد تــوقــف الــمــشــروع 
بعد ذلك قبل أن يبدأ، إلى حين عهدت محافظة 
دمشق لشركة خاصة عدّة حدائق لإقامة مرائب 
طابقية تحتها، ووقّعت مذكّرة تفاهم معها لبناء 
11 مرأباً تحت الحدائق والساحات العامة، مثل 
حدائق الصوفانية والسبكي وعرنوس وطلائع 

البعث في المزة والبرامكة وغيرها!
وتــــــجــــــدر الإشـــــــــــــارة هــــنــــا إلــــــــى أن بــــعــــض مــــــواد 
التفاهم التي رشحت تعتبر مطاطة-  مــذكــرات 
ــتـــثـــمـــريـــن- فـــهـــي تــتــيــح  ــة تـــشـــجـــيـــع الـــمـــسـ ــعــ بــــذريــ
للمستثمر تحويل الحديقة إلى كتل بيتونية من 
أكشاك ومطاعم وفعاليات تجارية واستثمارية 
ــــن تــــبــــقــــى بـــعـــض  ــيـ ــ وتــــرفــــيــــهــــيــــة أخــــــــــــــرى، فـــــــي حـ
الشجيرات اليتيمة في الحديقة، لكن المشروع 

توقف لاحقاً هو الآخر!
وهـــــذا مـــا أكـــــده مــحــافــظ دمـــشـــق الـــســـابـــق عـــادل 
ــلــــس مـــحـــافـــظـــة  ــمــــجــ ــبـــــي خــــــــــال اجــــــتــــــمــــــاع لــ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ الـ
دمشق عــام 2020، حيث قــال: »سيتم السماح 
للمستثمر بإنشاء طابق تجاري أسفل الحديقة، 
وعـــدة طــوابــق تحته تــســتــخــدم كــمــرائــب، وذلــك 
لتحقيق عائد مالي جيد ممّا يشجع المستثمرين 

على التقدّم للمشروع«!
فـــمـــن الــــواضــــح مــــن خـــــال تـــوجـــهـــات الــمــحــافــظــة 
وآليات عملها بهذا الشأن أنها لا تعتبر الحدائق 
العامة، وما تبقى من منتزهات محدودة داخل 
العاصمة، أنها أمــاك عامة بعهدتها، بل ملكيات 
خاصة بها يحق لها بذريعة زيادة العائدات أن 
تضعها بالاستثمار، بغض النظر عمّا سيصيب 
هذه الحدائق والمتنزهات من تشوه أو تقليص 
وطبعاً  للمواطنين،  فيها  المخصصة  بالمساحة 
ــــك يــــصــــب فـــــي مـــصـــلـــحـــة بــــعــــض أصــــحــــاب  ــ كـــــل ذلـ
النفوذ والمال، الباحثين عن أعلى وأسرع ربح، 
على حساب حقوق المواطنين بهذه الحدائق، 
ومن جيوبهم أيضاً، فقد أصبحت هذه الحقوق 
فـــي مــهــب ريــــاح الاســتــثــمــار الــربــحــي، اســتــغــالًا 

وفساداً!

جزء من التاريخ والتراث!
إلــى كونها متنفّساً  حــدائــق العاصمة، بــالإضــافــة 
لسكان دمشق والوافدين إليها يومياً، فهي تمثل 

جرائم قتل روح العاصمة دمشق تستمر!

أعادت محافظة دمشق إحياء مشروع المرائب الطابقية القديم على حساب حدائقها ومنتزهاتها، رغم تكرار 
الفشل فيه لأكثر من مرة خلال السنين الماضية!

جــزءاً من تاريخ وتــراث المدينة يجب الحفاظ 
عليه وعـــدم الــتــفــريــط بـــه، ولا فــضــل للرسميين 
التخريب  بإبقائها بعيداً عن الاستثمار وأوجــه 

عبر تحويلها إلى بوابات للتربح!
فقد سبق أن صرح فيصل سرور عضو المكتب 
الــتــنــفــيــذي لــمــحــافــظــة دمـــشـــق لــقــطــاع التخطيط 
والإحصاء بقوله: »إن المحافظة ترفض يومياً 
عـــروضـــاً تــقــدم إلــيــهــا لاســتــثــمــار الــحــدائــق الــعــامــة 
أو أجــــــزاء مــنــهــا، والـــتـــي تـــأتـــي مـــن داخـــــل الــبــلــد 
وخارجه ومن شركات خاصة ومشتركة، حتى 
تبقى متنفساً لأهل دمشق، رغم أن ذلك يعود 

عليها بالمليارات«.
ــابـــق يـــؤكـــد أن الــمــحــافــظــة  الــــرفــــض الــمــعــلــن الـــسـ
تــعــتــبــر الــــحــــدائــــق الـــعـــامـــة جــــــــزءاً مــــن مــمــتــلــكــاتــهــا 
الخاصة التي يحق لها التصرف فيها بما يناسب 
أهواءها، وفوق ذلك فإن التصريح أعلاه يحمل 
بطياته التمنين على أهــل دمشق بما تبقى من 

متنفسات فيها!
ومع ذلك فإن هذا الرفض والتمنين يعتبر لغواً 
ليس إلا، فمشاريع الاستثمار التي طغت على 
متنفسات العاصمة أكثر من أن تعد، ناهيك عن 

التخريب الذي طال بعضها!

هل تذكرون؟؟ 
ــيـــراً فــمــديــنــة الـــمـــعـــارض الــقــديــمــة،  ــثـ لــــن نــبــتــعــد كـ
الممتدة من ساحة الأمويين إلى جسر الرئيس، 
وما حصل بحقها من تشويه وإعدام، خير دليل 
على حسن نوايا ومساعي الجهات المعنية في 

تجميل المدينة وتحسين واقعها الخدمي!
فقد تم تحويلها من منطقة خضراء ظليلة، تحمل 
ذكريات ليالي معرض دمشق الدولي وحفلات 
فـــيـــروز وفــســحــات أهــــل دمــشــق ووافـــديـــهـــا، إلــى 
متجانسة  وغير  ومتفرقة  قبيحة  بيتونية  كتل 
ولـــم تستكمل، وإلـــى مــنــاطــق جــــرداء بغالبيتها، 
يــريــدون ابتلاع  إرضـــاءً لمستثمرين ومتنفذين 
كل ما يشي بالحياة في المدينة لزيادة ثرائهم 
وبــطــرهــم فــقــط لا غــيــر، وكـــذلـــك لــتــنــفــيــذ رغــبــات 
مــن لهم مصلحة بمحو ذاكـــرة دمــشــق وتراثها 

وتاريخها!
كــذلــك مـــشـــروع إقـــامـــة مــــرأب طــابــقــي لــلــســيــارات 
تــحــت حــديــقــة الــســبــكــي، الــحــديــقــة الـــتـــي أنــشــئــت 
مــنــذ مـــا يــزيــد عـــن 67 عـــامـــاً بــمــســتــوى هــنــدســي 
ومــــعــــمــــاري لائـــــق وجـــمـــيـــل، حـــيـــث تــــم تــســلــيــمــهــا 
لــمــســتــثــمــر قــــام بــقــطــع أشـــجـــارهـــا الــمــعــمــرة الــتــي 
ــئــــة عـــــام،  ــــر مـــــن مــ ــثـ ــ يــــصــــل عــــمــــر بـــعـــضـــهـــا إلـــــــى أكـ
وتــم تدمير ســورهــا وســـور بحيرة الــبــط فيها، 
وتــــحــــويــــل مـــلـــجـــئـــهـــا إلـــــــى اســــتــــثــــمــــار تـــــجـــــاري لــم 

يكتمل رغـــم ســوئــه، إذ تــوقــف الــمــشــروع فجأة 
الــســوريــيــن منها،  بعد تخريب بيئتها وحــرمــان 
ــلـــت الــمــحــافــظــة مــا  حـــتـــى جـــــاء عـــــام 2016 وأكـــمـ
المتعمّد،  المستثمر استكمالًا لتشويهها  به  بــدأ 
تــحــت الـــذرائـــع ذاتــهــا الــتــي تتغنى بــهــا الحكومة 
ــــار مـــــع الإبــــــقــــــاء عــلــى  ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ ــيـــــون »الاسـ ــ ــــمـ والـــــرسـ

المساحات الخضراء«!
وأي مساحات؟! فقد تم عن سابق إصرار تغيير 
معالم المدينة وطمس هويتها، والآن جاء دور 
حديقة المدفع لتدخل مرحلة التشويه والإعدام 

على ما يبدو!
ونــتــذكــر أيـــضـــاً حــديــقــة الــصــوفــانــيــة الــتــي أعــلــنــت 
المحافظة عن رغبتها بإنشاء واستثمار مرأب 
طابقي لــلــســيــارات تحتها لــمــدة 25 عــامــاً، الأمــر 
الــــذي كــانــت تــخــطــط لـــه مــنــذ الـــعـــام 2018، رغــم 
اعــــتــــراض الأهــــالــــي عـــلـــى أي تــغــيــيــر فــــي مــعــالــم 

الحديقة الأثرية!
ولا نــنــســى طــبــعــاً الــتــكــيــة الــســلــيــمــانــيــة ومــحــطــة 
الحجاز والقائمة تطول وتطول... كما لا يغيب 
ــآل بـــيـــوت دمـــشـــق الــقــديــمــة  ــ عـــن الـــذهـــن حــــال ومـ

وحاراتها! 
ففي كل المشروعات التي جرى تنفيذها سابقاً، 
ونــــالــــت مــــن مـــعـــالـــم دمـــشـــق الــجــمــيــلــة وتــاريــخــهــا 
وتراثها، لم يستشر سكان العاصمة بأي منها، 
ولم يفكر أحد ما من الرسميين بفتح حوار مع 
الــنــاس لــســمــاع آرائـــهـــم ووجـــهـــات نــظــرهــم بتلك 

المشاريع التخريبية!
ومـــــن الــــمــــفــــروغ مـــنـــه بـــعـــد كــــل مــــا ســـبـــق أن كــل 
الــــمــــشــــروعــــات الـــشـــبـــيـــهـــة، الــــتــــي وصــــفــــت بـــأنـــهـــا 
تجميلية وخدمية، بغايات استثمارية وبذرائع 
ومــســمــيــات مــخــتــلــفــة، هـــي مــشــاريــع بــاهــتــة وبــا 
روح، ولا تــســتــهــدف إلا شــريــحــة مـــحـــددة من 
ميسوري الحال القادرين على تكاليفها، فليس 
لها ولــن يكون لها مكان في ذاكــرة السوريين، 

ولو بقيت ألف عام!

انعدام الثقة بالتجريب!
هل تساءلت الجهات الرسمية، على المستويات 
ــافـــظـــات، يــــومــــاً عــــن ســبــب  كــــافــــة وبـــجـــمـــيـــع الـــمـــحـ

الفشل في اكتساب ثقة المواطنين ودعمهم؟!
التجارب  بــاتــوا بحكم  ببساطة  المواطنين  لأن 
المريرة، على قناعة تامة بأن جميع ما ينفّذ من 
مشاريع، بغض النظر عن تسمياتها وقطاعاتها، 
لــيــســت لـــهـــم، ولا لــمــصــلــحــة مـــدنـــهـــم وخـــدمـــاتـــهـــم 
واقــتــصــادهــم ومــعــاشــهــم، بـــل هـــي مــجــرد فــرص 
للتكسب والفساد والنهب، لتصب بمصلحة قلة 

قليلة من كبار حيتان الاستثمار وداعميهم!

حدائق العاصمة 
بالإضافة إلى كونها 

متنفساً لسكان 
دمشق والوافدين 

إليها يومياً فهي 
تمثل جزءاً من تاريخ 
وتراث المدينة يجب 

الحفاظ عليه وعدم 
التفريط به!



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1160 الإثنين 5 شباط 2024 شؤون محلية10

وقــــــد رشــــــح أن الــــمــــولــــدة وضــــعــــت لــتــخــديــم 
المحال التجارية في منطقة الجسر الأبيض 
وسوقها التجاري، وبــأن سعر الكيلو واط 
لـــــيـــــرة، مــع  ألـــــــف  بـــــحـــــدود 15-14  ســــيــــكــــون 
السكنية في  الــبــيــوت  إمكانية تخديم بعض 

المنطقة، بشكل موارب حالياً!
وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى تصريحات 
ســابــقــة لــمــديــر الأمـــــاك الــعــامــة فـــي مــحــافــظــة 
دمشق حسام الدين سفور، في شهر تموز 
2023 حول ما أثير بوقتها حول ترخيص 
مراكز  ترخيص  أن  بالأمبيرات،  الاستثمار 
ــيــــن زوال  ــــة لــــحــ ــتـ ــ ــــؤقـ ــــة مـ ــالــ ــ ــــد هـــــــو حــ ــيـ ــ ــــولـ ــتـ ــ الـ
الأســــــبــــــاب، وأن مـــــا تـــــم مـــنـــحـــه هـــــو رخـــصـــة 
إشــــغــــال أمـــــــاك عــــامــــة لــــوضــــع مــــراكــــز تــولــيــد 
كهربائية لتخديم مــنــاطــق تــجــاريــة فــقــط من 
دون السكنية، ومـــن وقــتــهــا إلـــى الآن تــزايــد 
معدل انتشار مولدات الأمبير في العاصمة!

فــمــن الــــواضــــح أن الأســــبــــاب، كـــذريـــعـــة لــغــزو 
الاستثمار بالأمبيرات، مستمرة وستستمر 
ولـــن تـــــزول، فـــي ظـــل بــقــاء واســـتـــمـــرار واقـــع 
التردي الكهربائي على حاله، وطالما بقيت 

سياسات تخفيض الإنفاق العام وسياسات 
تــخــفــيــض الـــدعـــم عــلــى حــالــهــا، وطــالــمــا هــنــاك 
ــــون لاحـــــتـــــيـــــاجـــــات  ــلــ ــ ــغــ ــ ــتــ ــ ــــســ ــــون ومــ ــبــ ــ ــ ــــسّ ــكــ ــ ــتــ ــ مــ
ــمــــولــــدات  ــــم الاســــتــــثــــمــــار بــ ــاسـ ــ ــيــــن بـ ــنــ ــمــــواطــ الــ
ــتـــم تـــســـيـــيـــر أمـــــــور اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــم  الأمــــبــــيــــر، يـ
بكل سلاسة وسهولة  والمضمونة  الرابحة 
ــاً، مـــع غـــض الـــطـــرف عـــن كـــل عــوامــل  رســـمـــيـ
الاستغلال السعري للمواطنين تحت ضغط 

الحاجة!
وبالتالي فإن الحالة المؤقتة، كذريعة الآن، 
ســتــتــحــول إلــــى دائـــمـــة، والــحــصــريــة بتخديم 
المناطق التجارية ربــمــا ستنكسر فــي قــادم 
الأيام لتشمل تخديم البيوت السكنية أيضاً!

ـــــم لا؟ فـــمـــع الــــجــــور فــــي تــــزايــــد ســـاعـــات  ولـ
السكنية  المناطق  أمــر تخديم  فــإن  التقنين 
بــــــالأمــــــبــــــيــــــرات ســــيــــصــــبــــح أكــــــثــــــر اضــــــــطــــــــراراً 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن، خــــاصــــة وأن الأمــــر 
ــهــــل عـــلـــى الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن كـــون  ســـيـــكـــون أســ
مولدات الأمبير أصبحت منتشرة ويتزايد 
انتشارها يوماً بعد آخر في العاصمة، كحال 
انتشارها في بقية المحافظات التي سبقتها 

إلى ذلك!
ومــــن الـــمـــفـــروغ مــنــه أن انــتــشــار الــمــولــدات 
وتــــــزايــــــد أعـــــــدادهـــــــا فـــــي الــــعــــاصــــمــــة ســيــحــمــل 
مــعــه ضـــــرراً عــلــى الــبــيــئــة بــنــتــيــجــة مخلفاتها 
ــــازوت الــتــشــغــيــلــي لــــهــــا، وكـــذلـــك  ــمــ ــ بـــســـبـــب الــ
تـــلـــوثـــاً ســمــعــيــاً بــســبــب الــصــخــب الــمــصــاحــب 
لتشغيل الــمــولــدات، بــالإضــافــة إلــى التشوّه 
المولدة  الكابلات من  البصري بنتيجة مد 
إلــى المحال التجارية الآن، أو إلــى البيوت 
السكنية لاحــقــاً، مــع علب الــتــوزيــع الخاصة 
إضافية  أمكنة  لها  التي ستحجز  بالقواطع 
عــلــى الأرصـــفـــة أيـــضـــاً، نــاهــيــك عـــن الأخـــطـــار 

ــلــــة مـــــــن مـــــــد الــــــكــــــابــــــات الــــهــــوائــــيــــة  ــمــ ــتــ الــــمــــحــ
العشوائي!

أما عن إشغال الأرصفة بالمولدات وغرف 
الــحــراســة وعــلــب تــوزيــع الــقــواطــع الــخــاصــة 
بــهــا، على حــســاب حــقــوق المواطنين فيها، 
فـــهـــذا أمــــر آخــــر لا يــقــل شـــــــذوذاً عـــن ذرائــــع 

الأسباب والحالة المؤقتة!
فــالــتــعــدي عــلــى الأرصـــفـــة، بــاعــتــبــارهــا أمــاكــاً 
عامة بحسب رأي المحافظة، هو تعدٍّ على 
حقوق المواطنين لا يقل سوءاً عن التعدي 

على حقهم بالكهرباء!
فالمحافظة لا يعنيها من أمر إشغال أرصفة 

المشاة بمولدات الأمبير إلا ما تحققه من 
عوائد مالية لقاء المساحة التي يتم إشغالها، 
والــــمــــحــــســــوبــــة بـــــرســـــم يـــــومـــــي لـــــقـــــاء الـــمـــتـــر 
الـــمـــربـــع، وكـــذلـــك لا يــعــنــيــهــا الــتــلــوث البيئي 
وصــخــب الـــصـــوت والـــتـــشـــوه الـــبـــصـــري، بل 
وحتى الأخطار المحتملة على المواطنين!

الــمــولــدات  فــوضــع  للمستثمرين  وبــالــنــســبــة 
على الأرصــفــة يضمن لهم عــامــل أمـــان أكبر 
لتجهيزاتهم، ومساحة أوسع لحرية الحركة 

أمامها ومن أجل تخديمها!
ــقـــــوق  ــ ولــــــــتــــــــذهــــــــب، بــــــعــــــد كـــــــــل مـــــــــا ســـــــبـــــــق، حـ
المواطنين وصحتهم وأمانهم إلى الجحيم!

فــقــد وجــهــت الــحــكــومــة بــالــتــريــث بتطبيق أحــكــام 
المرسوم رقم 252 لعام 2022 المتعلق بنظام 
الحوافز والمكافآت والعلاوات التشجيعية حتى 
إشــعــار آخــر، وذلــك بموجب كتابها الــمــؤرخ في 
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إغفال الأسباب!
لم يتم بيان وتوضيح أسباب ومبررات التريث 
بــتــطــبــيــق أحــــكــــام الـــمـــرســـوم مــــن قـــبـــل الــحــكــومــة 

بشكل صريح!
ــــاريـــــخ  ــتـ ــ بـ الـــــحـــــكـــــومـــــة  ــــة  ــــحـ ــفـ ــ فـــــمـــــا ورد عـــــلـــــى صـ
ــا يـــلـــي: أجـــرى  الـــمـــوضـــوع مـ 2024/1/30 حــــول 
مــجــلــس الـــــــــوزراء تــقــيــيــمــاً لــــواقــــع تــطــبــيــق نــظــام 
الحوافز في عدد من الجهات العامة والإجراءات 
ــا لــضــمــان الــتــطــبــيــق  الــــازمــــة والــــواجــــب اتـــخـــاذهـ
الأمــثــل وتــحــقــيــق الــغــايــة الــمــرجــوة المتمثلة في 
زيــــــادة الإنــــتــــاج والإنـــتـــاجـــيـــة وتــحــســيــن الــوضــع 
الــمــعــيــشــي للطبقة الــعــامــلــة. وقــــرر الــمــجــلــس في 
التنمية  السياق تشكيل لجنة تضم وزراء  هــذا 
ــــة والــــــــشــــــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الإداريـــــــــــــــة والـ
والعمل والأمين العام لرئاسة مجلس الــوزراء 
ورئــــيــــس هـــيـــئـــة الــتــخــطــيــط والــــتــــعــــاون الــــدولــــي 
ــيـــــس الــــجــــهــــاز الــــمــــركــــزي لـــلـــرقـــابـــة الـــمـــالـــيـــة،  ــ ورئـ
لإجـــراء مــراجــعــة لــواقــع تطبيق نــظــام الــحــوافــز، 
الشفافية  والتأكيد على معايير وأســس تضمن 
والوضوح بناء على الإنتاج وأربــاح الشركات 
والمؤسسات العامة، على أن تقدم اللجنة نتائج 
أعمالها إلــى مجلس الـــوزراء لمناقشتها وإقــرار 

ما يلزم بشأنها.
وبــــنــــاء عـــلـــيـــه فـــــإن هــــنــــاك أســـئـــلـــة كـــثـــيـــرة تــطــرح 

نفسها دون إجابات شافية ووافية عنها!

ثقة مهزوزة وأسئلة محقة بلا إجابات!
ثــقــة الــعــامــلــيــن الـــمـــهـــزوزة بـــالـــقـــرارات الــحــكــومــيــة 
التريث ليس  بــأن  وتوجهاتها جعلتهم يشكّون 

لمصلحتهم، مع طرحهم للكثير من التساؤلات 
المشروعة حول أسباب هذا التريث!

فهل ما سبق أعلاه يعني أن التقييم الحكومي 
ــــى نــتــيــجــة مـــفـــادهـــا أن تــطــبــيــق نــظــام  تـــوصـــل إلـ
الغاية منه، علماً أن  لــم يحقق  الحوافز الجديد 
الــكــثــيــر مـــن الــجــهــات الــعــامــة لـــم تــضــعــه بالتنفيذ 

بعد؟!
وهـــل عـــدم الــشــفــافــيــة بـــأرقـــام الإنـــتـــاج والأربــــاح 
في الشركات والمؤسسات العامة، تطال ما تم 
تقديمه من معلومات قبل إقــرار نظام التحفيز 

لها، أم بعد هذا الإقرار وأثناء التنفيذ؟
أم أن وزارة المالية اعترضت على الاعتمادات 
التي ستخصصها الجهات العامة في موازناتها 
لتطبيق النظام الجديد، كما درجت عليه العادة 

من قبلها بكل ما يخص حقوق العاملين؟
الــــحــــكــــومــــة أخــــــــــذت بــــعــــيــــن الاعـــــتـــــبـــــار مــا  أم أن 
رشـــح خـــال الــفــتــرة الــمــاضــيــة حـــول الــكــثــيــر من 
ــتـــراضـــات والــتــحــفــظــات عــلــى مـــا تـــم إقـــــراره  الاعـ
مــن أنظمة حــوافــز، ناحية التباين بين الجهات 
الــــعــــامــــة، أو الـــتـــبـــايـــن فـــــي الـــجـــهـــة نـــفـــســـهـــا، عــلــى 
مستوى النسب والمبالغ، والفئات المستفيدة 

منها؟!
وأخيراً هل تشكيل لجنة كبيرة لمراجعة تطبيق 
نـــظـــام الــــحــــوافــــز يــعــنــي الإبــــقــــاء عـــلـــى الــــقــــرارات 
الصادرة لكل جهة من الجهات العامة، أم ستتم 
مراجعة لجميع القرارات الصادرة خلال العام 
الماضي بغاية إدخــال تعديلات عليها، ومــن ثم 

توضع بالتنفيذ؟
مــع الــعــلــم أن قـــــرارات أنــظــمــة الــتــحــفــيــز الــتــي تم 
إقـــرارهـــا للجهات الــعــامــة كــانــت بــوجــود وزيـــرة 
ــاً بـــــوجـــــود الــــوزيــــر  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ الـــتـــنـــمـــيـــة الإداريـــــــــــــة، وأحـ
المعني الــذي تتبع له هــذه الجهات، مع تمثيل 
الــشــؤون الاجتماعية  الــمــالــيــة ووزارة  لــــوزارة 

أيضاً!
فما الجديد الــذي تتوخاه الحكومة كنتائج من 

تخبط حكومي على حساب أصحاب الحقوق!
بعد كل التهليل الإعلامي بنظام الحوافز الجديد خلال السنين الماضية، وصولًا إلى 

صدور المرسوم الخاص به في عام 2022، على أنه سيكون بوابة لتحسين الوضع 
المعيشي للعاملين في الجهات العامة، وبعد كل الاجتماعات التي عقدت طيلة 

العام الماضي برئاسة وزيرة التنمية الإدارية شخصياً، مع كل جهة عامة على 
حدة من أجل إقرار نظام التحفيز الوظيفي فيها، وما رافق وتلا تلك الاجتماعات 

من بهرجة إعلامية أيضاً، ها هي الحكومة تتريث بتنفيذ المرسوم!

غزو مولدات الأمبير للعاصمة يستمر ويتوسع!
آخر ما حرر بشأن غزو مولدات الأمبير للعاصمة أنه تم وضع مولدة عملاقة 

في منطقة الجسر الأبيض، ملاصقة لسور جامع الجسر على رصيف المشاة، 
مع إضافة غرفة مخصصة للحراسة والتخديم وضعت بقربها أيضاً!

عمل اللجنة بتشكيلها الجديد؟!

تخبط ومخالفات!
أعــاه بحد  المرسوم  بتنفيذ  بالتريث  التوجيه 
الــحــكــومــة، خاصة  تتحملها  يعتبر مخالفة  ذاتـــه 
بعد الإعلان الرسمي عن إقرار أنظمة الحوافز 
في الجهات العامة خــال السنة الماضية تباعاً 
ــداً لـــوضـــعـــه بــالــتــنــفــيــذ  ــيـ ــهـ ــمـ تـــوفـــيـــقـــاً لأحــــكــــامــــه، وتـ

حسب الأصول! 
أمـــا المشكلة الأكــبــر فــهــي الــوقــت الــمــهــدور على 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات الـــــتـــــي عـــــقـــــدت الــــســــنــــة الـــمـــاضـــيـــة 
لــــدراســــة وإقـــــــرار أنــظــمــة الـــحـــوافـــز فـــي الــجــهــات 
الــعــامــة، تــمــهــيــداً لــوضــعــه بــالــتــنــفــيــذ افـــتـــراضـــاً، مع 
تكاليفها والــجــهــود الضائعة خــالــهــا، خــاصــة إذا 
كانت الغاية من التريث هي إعــادة النظر بهذه 

الأنظمة المقرة أو ببعضها، ما يعني المزيد من 
الاجتماعات والوقت الضائع الإضافي!

ــــا ســـبـــق هـــــو تــخــبــط  والأكـــــثـــــر أهـــمـــيـــة مـــــن كـــــل مـ
الوعود التي قطعت للعاملين بالدولة بأن النظام 
الــتــحــفــيــزي الـــجـــديـــد ســـيـــخـــرج الــــزيــــر مــــن الــبــيــر 
عـــلـــى مـــســـتـــوى حــقــوقــهــم وتــحــســيــن مــســتــواهــم 
التحفظ  المعيشي، والــتــي ذهــبــت أدراج ريـــاح 

والاعتراضات، وبالتريث الحكومي الآن!
فــعــلــى الـــرغـــم مـــن مــعــرفــة الــعــامــلــيــن فـــي الــجــهــات 
الــعــامــة بــأن مشكلتهم الأســاســيــة الــتــي يجب أن 
تُحل من أجل تحسين مستواهم المعيشي هي 
قضية الأجـــور شبه الصفرية، فــإن عليهم فوق 
ذلك أن ينتظروا ما ستسفر عنه اللجنة المشكلة 
من قــرارات، عسى تفك الحكومة تريثها بشأن 

جزء من حقوقهم!
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فالحكومة ماضية بسياسات تخفيض الدعم 
سيراً نحو إنهائه كلياً، غير عابئة بنتائجها 
المفقرة  الغالبية  على  الكارثية  وانعكاساتها 

في البلاد!

تمهيد إعلامي مكثف!
التمهيد الإعلامي الرسمي لرفع سعر رغيف 
الخبز المدعوم بلغ ذروة جديدة الأسبوع 

الماضي!
فــبــعــد مــــا ورد فــــي صــحــيــفــة الـــبـــعـــث بــتــاريــخ 
والــتــســريــبــات  الـــمـــؤشـــرات  بــــأن   4202/1/42
المتعلّقة برغيف الخبز تنبئ بارتفاع وشيك 
ــــادم، عــكــفــت  ــقــ ــ ــاره بــــدايــــة الـــشـــهـــر الــ ــ ــعـ ــ فــــي أسـ
صحيفة الــثــورة الــرســمــيــة عــلــى تــنــاول ملف 
رغــيــف الــخــبــز مــن زوايــــا وعــنــاويــن مختلفة، 
عـــبـــر خـــمـــس مــــــواد مـــنـــشـــورة عـــلـــى مــوقــعــهــا 
لــكــنــهــا جــمــيــعــاً تصب  بــتــاريــخ 4202/2/2-1، 
ــم  ــة الـــتـــمـــهـــيـــد لـــتـــخـــفـــيـــض فـــــــاتـــــــورة دعــ ــانــ بــــخــ
الرغيف من خلال رفع سعره، ولتبرير نهج 
الــحــكــومــة وســيــاســاتــهــا بــمــا يــخــص تخفيض 

الدعم عموماً، وسيراً نحو إنهائه!

المكتوب وعنوانه!
بحسب مقولة )المكتوب يظهر من عنوانه( 
سنستعرض عناوين المواد التي وردت في 

صحيفة الثورة!
- »تــكــالــيــف بــاهــظــة تــتــحــمــلــهــا عــمــلــيــة إنــتــاج 
الخبز.. والدعم لا يصل كاملًا بسبب حلقات 
الــهــدر والــفــســاد«، هــو عــنــوان مـــادة مؤرخة 

في 4202/2/1!
- »أزمــــات طبيعية ونــزاعــات بشرية ترفع 
أسعار الغذاء في العالم.. عربش لــ “الثورة”: 
الــخــبــز فـــي ســـوريـــة الأرخـــــص عــالــمــيــاً«، هو 

عنوان مادة مؤرخة في 4202/2/2!
- »٥٣ مــلــيــار لــيــرة خــســائــر يــومــيــة بسبب 
ــلــــيــــون لـــيـــرة  ــيــــف.. و٣١ تــــريــ ــالــ ــكــ ــتــ ارتــــــفــــــاع الــ
قيمة دعــم الــدولــة للخبز«، هو عنوان مادة 

مؤرخة في 4202/2/2!
ـــ “الــــــــثــــــــورة”: الأزمــــــة  ــ - »أســـــتـــــاذ جـــامـــعـــي لـ
الأســعــار وتحمل  بتغيرات  تتسبب  العالمية 
الــــدول كــلــفــاً اقــتــصــاديــة صــعــبــة«، هــو عــنــوان 

مادة مؤرخة في 4202/2/2!
ــغــــذائــــي أكــــبــــر الـــمـــتـــأثـــريـــن مــن  ــقــــطــــاع الــ - »الــ

الأزمــة العالمية.. قربي لـ “الــثــورة”: نتيجة 
صعوبة تأمين مستلزماته وارتــفــاع فاتورة 
دعــمــه وإنــتــاجــه«، هــو عــنــوان مـــادة مــؤرخــة 

في 4202/2/2!
ــــاه، تــنــاولــت جــمــيــعــهــا فـــي متن  الــعــنــاويــن أعـ
ــا الــقــمــح والــطــحــيــن ورغـــيـــف الــخــبــز،  مــــوادهــ
مــع تضمينها مــا يبرر للحكومة اتــخــاذ قــرار 
بزيادة سعرية على رغيف الخبز المدعوم، 
أي مـــزيـــداً مــن قــضــم الــدعــم عــلــيــه، والــذريــعــة 
هي الأزمــة العالمية والصراعات والنزاعات 
العقوبات والحصار  إلــى  الــدولــيــة، بالإضافة 

كالعادة طبعاً!

المُغيّب إعلامياً!
بالمقابل، لــم يــرد فــي متن الــمــواد أعــاه أي 
حــديــث عــن الانــعــكــاســات السلبية لتخفيض 
الــدعــم عــلــى رغــيــف الــخــبــز عــلــى المفقرين لا 

من قريب ولا من بعيد!
وكذلك لم ترد أي إشارة إلى دور الحكومة 
ــكـــاســـات الأزمــــــات  ــعـ عـــلـــى مـــســـتـــوى تــقــلــيــل انـ
الــدولــيــة عــلــى الاقــتــصــاد الــوطــنــي، أو بالحد 
القمح  المثار بشأن  الأدنـــى على الموضوع 
ورغـــيـــف الــخــبــز، مـــن خـــال تــســلــيــط الــضــوء 
عــلــى واقـــع مــحــصــول الــقــمــح الــمــتــراجــع عــامــاً 
ــعـــد آخـــــــر، بـــســـبـــب الـــســـيـــاســـات الـــحـــكـــومـــيـــة،  بـ
والــتــي أدت بالنتيجة لــزيــادة الاعتماد على 
القمح المستورد، وبما يحقق مصالح القلة 

مــــن حـــيـــتـــان الاســــتــــيــــراد فـــقـــط لا غـــيـــر عــلــى 
حــســاب الــفــاح ورغــيــف الــخــبــز والمستهلك 

والاقتصاد الوطني!
أما الأكثر شذوذاً لتبرير ما لا يمكن تبريره 
من نهج حكومي باستمرار تخفيض الدعم، 
فـــهـــو اعـــتـــبـــار الـــخـــبـــز فــــي ســــوريــــة الأرخـــــص 
عالمياً، حيث تم التعامل مع المعطى الرقمي، 
الخبز محلياً، بمعزل عــن كل  لربطة  كسعر 
الــمــعــطــيــات الأخـــــرى، وخـــاصـــة مــقــاربــة سعر 

الخبز مع متوسط دخل المواطن!
الهدر والفساد،  وحتى الحديث عن حلقات 
رغــم أهميته، إلا أنــه كــان عــائــمــاً وبــعــيــداً عن 
ــمـــرار الــــهــــدر والـــفـــســـاد،  ــتـ مـــقـــاربـــة أســــبــــاب اسـ
الحلقات تعتبر مساهمة برفع  فحصة هــذه 
الــتــكــالــيــف الــتــي يــحــســب عــلــى أســاســهــا سعر 

الرغيف بالنتيجة!

الــتــي قيل بــأن تكلفتها 0087  فربطة الخبز 
لـــيـــرة، تــتــضــمــن عــمــلــيــاً نــســب الـــهـــدر والــنــهــب 
والـــفـــســـاد، وبــالــتــالــي، فـــإن حــجــم كــتــلــة الــدعــم 
الــســنــويــة الـــتـــي يــتــم تــمــنــيــن الــمــواطــنــيــن بها 
العملية على كــل عوامل  الناحية  تغطي مــن 
الــنــهــب والــفــســاد والــتــربــح مــن رغــيــف الخبز 

وباسمه!
ــتــــي يـــمـــكـــن اســـتـــنـــتـــاجـــهـــا مــن  ــــات الــ والـــــخـــــاصـ
ــة الــــرســــمــــيــــة الـــتـــمـــهـــيـــديـــة  ــ ــيــ ــ ــــامــ ــلــــة الإعــ ــمــ الــــحــ
الأخــــيــــرة، أن الــحــكــومــة ســتُــقــر فـــي الــقــريــب 
الــعــاجــل ســعــراً جــديــداً للخبز يتضمن زيــادة 
سعرية عليه، أي تخفيضاً إضافياً على دعمه، 
مـــع الــحــفــاظ عــلــى حــصــص الــنــهــب والــفــســاد 
ــــراث بــكــل  ــتـ ــ ــــدم الاكـ ــــع عـ والـــتـــربـــح طـــبـــعـــاً، ومـ
الانعكاسات السلبية لاستمرارها بسياسات 

قضم الدعم على الغالبية المفقرة!

ويـــصـــنـــف مــــؤشــــر مـــــدركـــــات الــــفــــســــاد 180 بـــلـــداً 
المدركة لفساد  المستويات  وإقليماً، مــن خــال 
الـــقـــطـــاع الــــعــــام لـــديـــهـــا، عـــلـــى مـــقـــيـــاس مــــن صــفــر 

)شديد الفساد( إلى 100 )شديد النزاهة(.
وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر: »تـــحـــتـــل الـــصـــومـــال الــمــركــز 
)11(، وفــنــزويــا وســـوريـــة وجـــنـــوب الـــســـودان 
عــلــى  الأخـــــيـــــرة  ــمــــراكــــز  الــ  )16( والــــيــــمــــن   ،)13(
الـــمـــؤشـــر. تــتــأثــر هــــذه الـــبـــلـــدان جــمــيــعــهــا بــأزمــات 
ــد، يـــرجـــع مــعــظــمــهــا إلــــى الـــصـــراعـــات  ــ طــويــلــة الأمــ

المسلحة«.

الإفلات من العقاب والتشجيع على 
الفساد!

لقد ورد في التقرير، أنه »وفقاً لمؤشر سيادة 
الــــقــــانــــون يــشــهــد الـــعـــالـــم تــــراجــــعــــاً فــــي أداء نــظــم 
الــعــدالــة، كما سجلت الــبــلــدان الــتــي حصلت على 
ــــات عـــلـــى مـــؤشـــر ســــيــــادة الـــقـــانـــون  ــــدرجـ ــــى الـ أدنــ
ــداً عـــلـــى مـــؤشـــر مـــدركـــات  ــ ــــات مــنــخــفــضــة جــ ــ درجـ
ــــود صــلــة واضـــحـــة بين  الـــفـــســـاد، مــمــا يــظــهــر وجـ

الوصول إلى العدالة والفساد«.
ــــة  ــمـ ــ ــــظـ ــم كــــــــل الأنـ ــ ــهــ ــ ــــســ ــــب الــــــتــــــقــــــريــــــر، »تــ ــــســ ــــحــ وبــ
ــيـــون الـــذيـــن  ــقـــراطـ ــمـ ــبــــداديــــة والـــــقـــــادة الـــديـ ــتــ الاســ
يقوضون العدالة في زيادة إمكانية الإفلات من 
الــعــقــاب عــلــى الــفــســاد، بــل وفـــي بــعــض الــحــالات 
تشجيع الفساد من خــال التغاضي عن توقيع 
العقوبات على المخطئين ومرتكبي الأفعال غير 

المشروعة«.
وقــــــد قــــــال رئــــيــــس مــنــظــمــة الـــشـــفـــافـــيـــة الــــدولــــيــــة: 
»سيستمر الفساد فــي الازديــــاد إلــى أن تتمكن 
المخطئين ومرتكبي  العدالة من محاسبة  نظم 
الأفـــعـــال غــيــر الــمــشــروعــة وإخـــضـــاع الــحــكــومــات 
لـــلـــرقـــابـــة. وحـــيـــثـــمـــا يــتــســنــى رشـــــــوة الــــعــــدالــــة أو 
ــــإن الـــشـــعـــب هــــو الــــذي  الـــتـــدخـــل فــيــهــا ســـيـــاســـيـــاً فـ
الــقــادة أن يستثمروا بشكل  يعاني. يجب على 
كـــامـــل فــــي اســتــقــالــيــة الـــمـــؤســـســـات الـــتـــي تــدعــم 

ــانـــون وتـــتـــصـــدى لــلــفــســاد. لــقــد حــــان الــوقــت  ــقـ الـ
لوضع حدٍّ للإفلات من العقاب على الفساد«.

وقـــــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــمــنــظــمــة الــشــفــافــيــة 
ــاد إلــــــى تـــفـــاقـــم الــظــلــم  ــفــــســ الـــــدولـــــيـــــة: »يـــــــــؤدي الــ
الاجــتــمــاعــي، ويــؤثــر بشكل غــيــر متناسب على 
ــثـــر ضـــعـــفـــاً. فـــي الـــعـــديـــد مـــن الــبــلــدان  الـــفـــئـــات الأكـ
العدالة  التي تعترض تحقيق  العقبات  تــزال  لا 
لضحايا الــفــســاد قــائــمــة. لــقــد حـــان الــوقــت لكسر 
الــحــواجــز وضــمــان قـــدرة الــنــاس على الــوصــول 
إلى العدالة بشكل فعال. يستحق الجميع نُظماً 
قــانــونــيــة عــادلــة وشــامــلــة تــضــمــن الاســتــمــاع إلــى 
أصوات الضحايا في كل مرحلة. أي شيء آخر 

يعد إهانة للعدالة«.

غير مستغرب!
الــمــعــلــن مــن منظمة الــشــفــافــيــة الــدولــيــة )منظمة 
غــيــر حــكــومــيــة مــقــرهــا بـــرلـــيـــن( أنـــهـــا تــعــتــمــد في 
ــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك  بــيــانــاتــهــا عـــلـــى مــــصــــادر خـــارجـ
الــبــنــك الــدولــي والــمــنــتــدى الاقــتــصــادي العالمي، 
والــــشــــركــــات الـــخـــاصـــة لـــاســـتـــشـــارات وحـــســـاب 
ــز الـــبـــحـــوث وغـــيـــرهـــا، وتــمــثــل  ــراكــ الـــمـــخـــاطـــر ومــ
درجات المؤشر آراء الخبراء ورجال الأعمال، 

وليس الجمهور.
وبـــعـــيـــداً عـــن تــقــيــيــم الــمــنــظــمــة وعــمــلــهــا ومــصــادر 
بياناتها ومعلوماتها، ومــا يمكن أن يسجل من 
مـــاحـــظـــات عـــلـــيـــهـــا، أو عـــلـــى مـــســـتـــوى إمــكــانــيــة 
الاســتــثــمــار الــســيــاســي لــتــقــاريــرهــا الــــدوريــــة، فلا 
ــة الـــمـــرتـــبـــة الـــتـــي  ــ ــــوريـ ــــن أن تـــحـــتـــل سـ ــــة مـ ــرابـ ــ غـ
احتلتها في ذيل مؤشر مدركات الفساد بحسب 

التقرير الأخير للمنظمة عن عام 2023!
فــبــحــســب مــقــولــة »أهـــــل مــكــة أدرى بــشــعــابــهــا«، 
فــإن السوريين يعانون ويــكــابــدون مــن انتشار 
ــــه، ومـــــــن انــــعــــكــــاســــاتــــه الــســلــبــيــة  ــــولـ ــغـ ــ الــــفــــســــاد وتـ
الــكــبــيــرة، وخــاصــة عــلــى الــمــســتــوى الاقــتــصــادي 
الاجـــتـــمـــاعـــي، أمــــا عـــن مــشــجــعــات الــفــســاد فــربــمــا 

سورية تحتل موقعها بذيل مؤشر مدركات الفساد لعام 2023!
أصدرت منظمة الشفافية الدولية بتاريخ 2024/1/30 مؤشر مدركات الفساد 
)CPI( لعام 2023، والذي أظهر أن معظم دول العالم لم تحقق تقدماً يذكر في 

معالجة الفساد!

فاتورة دعم رغيف الخبز قيد التخفيض على حساب معيشة المفقرين!
بعد إنهاء الدعم على الرز والسكر بإعلان شبه رسمي على لسان رئيس 

الحكومة، بأن الدولة لن تدعم المواد المستوردة كعنوان عريض، وبعد قضم 
الدعم، كماً وسعراً، على الغاز المنزلي ومازوت التدفئة تباعاً، خلال السنوات 

الماضية، سيراً نحو استكمال إنهائه، بدأ التمهيد الجدي والمكثف 
لتخفيض الدعم على رغيف الخبز!

تــكــفــي الإشـــــارة إلـــى ســيــاســات الأجـــــور الــظــالــمــة 
المطبقة، والــتــي تعتبر مــن الأســبــاب الرئيسية 
لتعميق وانتشار الفساد »الصغير« في الجهات 
ــتـــان الـــفـــســـاد  ــيـ ــلـــى حـ ــايـــة الـــتـــغـــطـــيـــة عـ ــغـ ــة، بـ ــامــ ــعــ الــ

»الكبير«، داخل الجهات العامة وخارجها!
ومــــن الـــمـــفـــروغ مــنــه، أنــــه لا يــمــكــن لــســوريــة أن 
تحسن موقعها فــي مؤشر مــدركــات الفساد إلا 

مـــن خــــال إنـــهـــاء مــســبــبــاتــه وتــقــويــض إمــكــانــات 
المستفيدين منه، أي وبكل اختصار، من خلال 
تــغــيــيــر جــمــلــة الـــســـيـــاســـات الـــظـــالـــمـــة والــمــجــحــفــة 
والتمييزية المطبقة، المجيرة لمصلحة القلة من 
كبار حيتان الثروة والنهب والفساد والنفوذ، 
عــلــى حــســاب الــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة مـــن الــســوريــيــن 

والاقتصاد الوطني والمصلحة الوطنية!

شؤون محلية
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	ǧأحمد الرز 

تـــــســـــارع الانــــــحــــــدار الاقـــــتـــــصـــــادي الـــشـــديـــد 
عــبــر جــمــيــع قــطــاعــات الإنـــتـــاج فـــي الــبــاد. 
رغــــــــــم ذلـــــــــــــك، تــــــظــــــل الـــــــــمـــــــــوازنـــــــــات الـــــعـــــامـــــة 
ــا لــو  ــمـ ــاً، كـ ــيـ ــلـ ــكـ تـــعـــكـــس صــــــورة مـــتـــفـــائـــلـــة شـ
ــم تـــشـــهـــد أي  أن الأوضــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة لــ
تغيير، أو كأن التدهور الاقتصادي الذي 
تـــخـــتـــبـــره الــــبــــاد لا يـــمـــت لـــلـــواقـــع الــيــومــي 

بصلة. السوري  الشعب  يعيشه  الذي 

تذكير بالموازنة العامة لـ2024 
وأرقامها

العامة  للموازنة  الأولية  الاعتمادات  تقدَّر 
ليرة  تريليون  بـــ35.5   2024 لعام  للدولة 
ــــادة نـــظـــريـــة بــنــســبــة  ســــوريــــة، مـــا يــمــثــل زيــ
115% مقارنة بموازنة العام الماضي التي 

ليرة.  تريليون   16.5 كانت 
هذه الميزانية مقسمة إلى 26.5 تريليون 
الجاري، و9 تريليون ليرة  ليرة للإنفاق 
ــادة نــظــريــة  لــإنــفــاق الاســتــثــمــاري، مـــع زيــ
العام السابق الذي شهد  بنسبة 82% عن 

تريليون.   4.9 بقيمة  اعتمادات 
ــلـــيـــون  تـــريـ  6.2 الـــــمـــــوازنـــــة  تـــخـــصـــص  كــــمــــا 
لـــيـــرة لــلــدعــم الاجـــتـــمـــاعـــي، بـــزيـــادة نــظــريــة 
الذي  107% مقارنة بالعام السابق  بنسبة 
بلغت فيه الاعتمادات 3 تريليونات ليرة، 
ــلـــيـــون لــــدعــــم الـــمـــشـــتـــقـــات  مــــن بـــيـــنـــهـــا 2 تـــريـ
المناطق  لــدعــم  لــيــرة  مليار  و75  النفطية، 
الــمــتــضــررة مــن الــزلــزال، و75 مــلــيــار ليرة 
أخــــرى مــخــصــصــة لـــصـــنـــدوق دعـــم الإنـــتـــاج 

الزراعي.

للوصول  كبيرة  مهارة  الأمــر  يتطلب  ولا 
إلى استنتاج مفاده أن هذه »الــزيــادات« 
في الأعداد لا تعدو كونها مجرد تغييرات 
شــكــلــيــة عــلــى الـــورق، ولا تــعــبــر بــأي شكل 
مــن الأشــكــال عــن الــتــدهــور الحقيقي الــذي 
يـــمـــر بــــه الاقـــتـــصـــاد الــــســــوري، فـــــإذا أردنــــا 
ــمـــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لـــلـــمـــوازنـــة،  ــيـ ــقـ أن نــــعــــرف الـ
ســـعـــر  أخـــــــذنـــــــا  إذا  ــا  ــ ــنــ ــ أنــ ــر  ــ ــذكــ ــ نــ أن  يــــكــــفــــي 
صرف الدولار الأمريكي رسمياً، نجد أن 
الــمــوازنــة انخفضت مــن 5.3 مــلــيــار دولار 
في عام 2023 إلى 3 مليارات دولار في 
الذهب،  2024. وإذا أخذنا معيار  موازنة 
ــــة الــــعــــام 2023 كــــانــــت تـــكـــافـــئ  ــــوازنـ فـــــإن مـ
 ،)21 الـــــذهـــــب )عـــــيـــــار  مـــــن  76 طـــــن  نــــحــــو 
ثــــم انــــحــــدرت فــــي مــــوازنــــة 2024 لــتــصــبــح 
45 طــن فــقــط. وحــتــى إذا حــســبــنــاهــا عــلــى 
العام  الغنم، فقد كانت موازنة  معيار لحم 
2023 تكافئ 412 ألف طن من اللحم، ثم 
أصــبــحــت 236 ألــف طــن فــقــط فــي مــوازنــة 

.2024 العام 
ــكــــن الــــــقــــــول إن وســـــطـــــي نـــســـبـــة  ــمــ لــــــهــــــذا، يــ
انــــخــــفــــاض الـــــمـــــوازنـــــة الــــعــــامــــة بــــيــــن عـــامـــي 

2023 و2024 بلغ -%42.

حتى هذه الأرقام لا تعكس شيئاً 
حقيقياً!

ــــات  ــ ــــوازنـ ــ ــمـ ــ ــ ــــم الـ ــتـــــسـ ــ مـــــنـــــذ زمـــــــــــنٍ طـــــــويـــــــل، تـ
الــســوريــة الــمــعــلــنــة بــفــارقٍ كــبــيــر جــداً بينها 
وبـــيـــن قـــطـــع الـــمـــوازنـــات )أي الـــفـــرق بــيــن 
ــكــــومــــة مـــــن نـــــوايـــــا لـــإنـــفـــاق  ــنـــه الــــحــ ــلـ ــعـ مـــــا تـ
وتـــــحـــــصـــــيـــــل الإيـــــــــــــــــــــــرادات فــــــــي الـــــــمـــــــوازنـــــــة 
إيرادات  تنفقه وتحصّله من  المعلنة، وما 

 

الأرقام لا تكذب؟ كيف »تخفي« الموازنة

يفترض أن توفّر الموازنات العامة لأية دولة نظرة شاملة عن حالتها 
الاقتصادية، وأن تسلط الضوء على توجهات النمو والاستثمار. رغم ذلك، تفقد 

الموازنات المعلنة في سورية هذا الدور الأساسي. وبدلًا من أن تقدّم تصوراً واضحاً 
للأداء الاقتصادي المنتظر، تتحول الموازنات إلى مجرد »بروتوكول« سنوي لا 

يعكس أداء الاقتصاد السوري على أي نحو، كما لا يحاكي - لا من قريب ولا من بعيد 
- أرقام الإنفاق الحقيقية للدولة. 

منذ زمنٍ طويل 
تتسم الموازنات 

السورية 
المعلنة بفارقٍ 

كبير جداً بينها 
وبين القطع 

النهائي 
للموازنات

ــا يــســمــى  ــــو مــ فـــعـــلـــيـــاً فــــي نـــهـــايـــة الــــعــــام، وهـ
الموازنة(. بقطع 

هــذا الــفــارق كــان كــبــيــراً دائــمــاً، لــكــنــه وصــل 
الآن إلـــــى مــــراحــــل لا يـــمـــكـــن تـــخـــيـــلـــهـــا. فــي 
هـــذا الـــصـــدد، أكــــدت الأكـــاديـــمـــيـــة والــبــاحــثــة 
بالنظر  أنــه  د.رشــا سيروب،  الاقتصادية، 
إلــــى قـــطـــع الـــحـــســـابـــات والأرقــــــــام الــفــعــلــيــة، 
ــــإن مــــوازنــــة الــــعــــام 2024 تــــعــــادل جــمــيــع  فـ
الأرقــــــــام الـــفـــعـــلـــيـــة الـــتـــي أنـــفـــقـــت فــــي جــمــيــع 
ســــــــنــــــــوات الـــــــــحـــــــــرب. وهــــــــــــذا مــــــؤشــــــر عـــلـــى 
ضــخــامــة أرقـــام هــذه الــمــوازنــة مــقــارنــة مع 

ستنفق. التي  الفعلية  الأرقام 

الاعتمادات الجارية: 17% للأجور... 
44% للديون

تــمــثــل الــــرواتــــب والأجــــــور ضـــمـــن مــيــزانــيــة 
ــالـــــي  ــ ــمـ ــ إجـ مـــــــن   %17 نـــــحـــــو   2024 الـــــــعـــــــام 
الاعتمادات الجارية، في حين أن الحصة 
الأكبر من هذه الاعتمادات خُصصت لبند 
الــــديــــون والالــــتــــزامــــات الـــمـــســـتـــحـــقـــة، حــيــث 
بــلــغــت الـــتـــزامـــات الـــديـــن الـــعـــام لــعــام 2024 
ــــذا  نــــحــــو 2 تــــريــــلــــيــــون لــــيــــرة ســـــوريـــــة. وهـ
ــقـــروض  يــشــمــل ســـــداد أقــــســــاط وفــــوائــــد الـ
الــــخــــارجــــيــــة،  ــــة أو  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ ســـــــــواء كـــــانـــــت 
بالإضافة إلى سندات الخزينة، إلى جانب 
الاعـــتـــمـــادات غــيــر الــمــوزعــة الأخــــرى الــتــي 

تــســتــأثــر بــجــزء كــبــيــر مــن الإنــفــاق الــجــاري 
المستحقة.  والالتزامات  والديون 

يُـــظـــهـــر هـــــذا كـــيـــف أن الـــتـــركـــيـــبـــة الــهــيــكــلــيــة 
لـــــــإنـــــــفـــــــاق الــــــــــجــــــــــاري قـــــــــد تــــــغــــــيــــــرت خــــــال 
الــســنــوات الــثــاث الــمــاضــيــة، مــع الــعــلــم أن 
ــــات الــمــســتــحــقــة  ــــزامـ ــتـ ــ ــــديـــــون والالـ نـــســـبـــة الـ
ارتفعت من 26% في عام 2021، إلى %44 

في عام 2024.

57% من النفقات المعلنة هي نفقات 
غير منتجة

ــاً لــــســــيــــروب، فـــإنـــه فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــبــنــد  ــقــ وفــ
الــنــفــقــات الــتــحــويــلــيــة، الــــذي يـــهـــدف بــشــكــل 
رئــيــســي إلــى إعـــادة تــوزيــع الــدخــل لصالح 
المنخفض ويشمل  الــدخــل  ذات  الــطــبــقــات 
بــشــكــل أســاســي بــنــد »مــســاهــمــة الــدولــة في 
الدعم الاجتماعي«،  أو  تثبيت الأسعار - 
ملحوظاً:  تغييراً  النسبي  وزنــه  شهد  فقد 
 %52.5 2021، كان يمثل حوالي  في عام 
 .2024 عــــــــــام  فــــــــي   %26 إلــــــــــى  لــــيــــتــــقــــلــــص 
زيادة  الإدارية  النفقات  شهدت  بالمقابل، 
مــن 7.4% فــي عـــام 2021 إلـــى 13.7% فــي 
عام 2024. وهنا من الملاحظ أن النسبة 
الإجمالية للإنفاق على الرواتب والأجور 
بـــالإضـــافـــة إلـــى الــنــفــقــات الــتــحــويــلــيــة، الــتــي 
كــانــت تشكل 67% قــبــل ثــاث ســنــوات، قد 
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الموازنة العامة للدولة وفق معيار الدولار
)مليار دولار(
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 ،%57 البقية، أي  أمــا   .%43 إلــى  انخفضت 
تـــتـــكـــون مــــن الـــنـــفـــقـــات غـــيـــر الـــمـــنـــتـــجـــة مــثــل 
ــــة والـــديـــون والالــتــزامــات  الــنــفــقــات الإداريـ
مما  المالي،  العجز  تغطى من خــال  التي 
يــجــعــل الــتــضــخــم نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة ويـــحـــرم 
الـــمـــواطـــن مـــن الـــشـــعـــور بـــأثـــر هــــذه الــكــتــلــة 

المالية.
وهنا أيضاً، يكفي أن نذكر أن قيمة الدعم 
ـــخــــصــــص فــــــي الـــــمـــــوازنـــــة  ــمـ ــــي الــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
 0.96 كــــانــــت   2023 عـــــام  لــــلــــدولــــة  الــــعــــامــــة 
مليار دولار، أمــا فــي مــوازنــة 2024 فهي 
ووفــــقــــاً  دولار.  ــلــــيــــار  مــ  0.54 تــــتــــعــــدى  لا 
لــمــعــيــار الـــذهـــب، نــجــد أن قــيــمــة هـــذا الــدعــم 
كــانــت تــكــافــئ قــرابــة 13.8 طــن مــن الــذهــب 
فــي مــوازنــة الــعــام 2023، وانــحــدرت إلــى 
ــــدود 7.9 طـــن فـــي مــــوازنــــة 2024. أمـــا  حـ
بــالــنــظــر إلـــى مــعــيــار لــحــم الــغــنــم، فــنــجــد أن 
ــاعــــي انـــخـــفـــضـــت مــن  ــمــ ــتــ قـــيـــمـــة الـــــدعـــــم الاجــ
قرابة 75 ألف طن من اللحم في موازنة 
الــعــام 2023، إلــى مــا لا يــزيــد عــن 41 ألــف 

طن لحم في موازنة 2024.

 العجز ثم العجز ثم العجز.. 
ذريعة لرفع الدعم

يكاد لا يخلو تصريح حكومي واحد من 
ــمـــوازنـــة الــعــامــة  ذكــــر مـــســـألـــة الـــعـــجـــز فـــي الـ

ــيــــات رفــــع  ــلــ ــبــــريــــر عــــمــ ــتــ ــــة لــ ــعـ ــ ــــذريـ ــــة كـ ــــدولـ ــلـ ــ لـ
الدعم المستمرة. وحتى لدى البعض من 
الاقـــتـــصـــاديـــيـــن الـــســـوريـــيـــن، بـــاتـــت مــشــكــلــة 
ــيـــة بــالــنــســبــة  الـــعـــجـــز نـــقـــطـــة انــــطــــاق أســـاسـ
لــهــم فـــي اتـــخـــاذ مـــوقـــف مـــن مــســألــة الــدعــم 
ــتــــمــــاعــــي. فـــهـــل يـــجـــب أن تــــكــــون هـــذه  الاجــ

الانطلاق حقاً؟ نقطة  النقطة هي 
2021، شــــهــــدت ســــوريــــة زيـــــادة  فــــي عـــــام 
 %71 ملحوظة في معدلات العجز، بنسبة 
 %65 2020. تلتها زيــادة بنسبة  عن عام 
فـــي عــــام 2022، وبــنــســبــة 18% فـــقـــط فــي 
عام 2023، لتقفز هذه النسبة إلى %93.5 
فــي عـــام 2024. لــكــن رغـــم هـــذه الــزيــادات 
الكبيرة في العجز، يبدو أن نسبة العجز 
ــلــــي الإجـــــمـــــالـــــي لـــيـــســـت  ــــج الــــمــــحــ ــاتـ ــ ــنـ ــ إلـــــــى الـ
مـــرتـــفـــعـــة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، حـــيـــث لــــم تـــتـــجـــاوز 
8.28% فــي عــام 2023، وهــو رقــم لا يعد 
السوري. للاقتصاد  واضح  بشكل  مرهقاً 

ــــدي الأكــــــــبــــــــر، وفـــــــقـــــــاً لــــــســــــيــــــروب، لا  ــــحــ ــتــ ــ الــ
يــكــمــن فــي مــقــدار الــعــجــز بــحــد ذاتــه بــل في 
مــصــادر تــمــويــل هــذا الــعــجــز وكــيــفــيــة نــمــوه 
بــالــمــقــارنــة مـــع مـــعـــدل الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي. 
يـــجـــب أن يـــهـــدف الإنــــفــــاق الـــحـــكـــومـــي إلـــى 
تــحــقــيــق مــعــدلات نــمــو اقــتــصــاديــة مــحــددة. 
ومع ذلك، تظهر البيانات أن معدل النمو 
 2021 الاقتصادي الاسمي خلال العامين 

السورية الحقائق الاقتصادية الكارثية؟

و2022 كان أقل من معدل نمو العجز.
لــــهــــذا، يـــلـــجـــأ أصــــحــــاب الـــــقـــــرار فــــي الـــبـــاد 
ــمـــويـــل  ــتـ ــة لـ ــلــ ــيــ ــلــــة كــــوســ ــمــ ــعــ إلــــــــى طــــبــــاعــــة الــ
تــحــقــيــق  ــنــــاك  هــ ــكــــون  يــ أن  الإنـــــفـــــاق دون 
لإنـــتـــاجـــيـــة عـــالـــيـــة فـــي الـــســـلـــع والـــخـــدمـــات. 
إلــى تفاقم  وهــذا الوضع يمكن أن يــؤدي 
ــــر ســــلــــبــــاً عــــلــــى الاقــــتــــصــــاد  ــــؤثـ الـــتـــضـــخـــم ويـ
المعيشية  الضغوط  من  يزيد  مما  الكلي، 
ــــدون أنـــفـــســـهـــم  ــــجــ ــــن يــ ــــذيــ ــــان الــ ــكـ ــ عــــلــــى الـــــسـ
ــــورة الـــتـــضـــخـــم مــن  ــاتــ ــ مـــضـــطـــريـــن لــــدفــــع فــ
ــا الـــمـــســـؤولـــون،  ــ حـــيـــاتـــهـــم ومـــعـــيـــشـــتـــهـــم. أمـ
ــعـــة الـــعـــجـــز لــتــســريــع  فــيــتــلــطــون خـــلـــف ذريـ

الدعم. رفع  عمليات 

الخلاصة: الموازنات لا تعني شيئاً… 
المشكلة في مكان آخر

ــلــــمــــوازنــــة  ــــل لــ ــامـ ــ ــــرض الـــــشـ ــعــ ــ ــــي ضـــــــوء الــ فــ
ــيــــل أبــــعــــادهــــا  ــلــ ــــة وتــــحــ ــــوريــ ــــي ســ ــــة فــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
الــمــخــتــلــفــة، يــبــرز بــوضــوح الــتــبــايــن الــحــاد 
المعلنة والواقع الاقتصادي  الأرقام  بين 
الـــمـــريـــر الــــذي يــعــيــشــه الــشــعــب الـــســـوري. 
الـــــــزيـــــــادات الــــنــــظــــريــــة فـــــي الـــــمـــــوازنـــــة، مــع 
زخمها الرقمي، لا تعدو كونها محاولات 
لإضــفــاء شــرعــيــة عــلــى أوضــــاع اقــتــصــاديــة 
الــتــردي، بــيــنــمــا يــتــجــاهــل التحليل  شــديــدة 
ــقـــــي  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ لـــــــــهـــــــــذه الـــــــــــمـــــــــــوازنـــــــــــات الأثــــــــــــــــر الـ

لـــــلـــــســـــيـــــاســـــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة عـــــلـــــى حــــيــــاة 
اليومية. الناس 

والــــــفــــــجــــــوة بـــــيـــــن الاعــــــــتــــــــمــــــــادات الـــمـــعـــلـــنـــة 
والإنـــفـــاق الــفــعــلــي، وكـــذلـــك بــيــن الأهــــداف 
ــــة، تـــعـــكـــس  ــقـ ــ ــقـ ــ ــــحـ ــــمـ الــــمــــعــــلــــنــــة والـــــنـــــتـــــائـــــج الـ
انــفــصــالًا جــذريــاً عــن الأســس الاقــتــصــاديــة 
ــفــــتــــرض أن تُـــبـــنـــى  ــ ــتــــي يُ والاجــــتــــمــــاعــــيــــة الــ
عليها أي موازنة حكومية. هذا الانفصال 
ــــاق فـــــي الـــتـــخـــطـــيـــط أو  ــفـ ــ لـــيـــس مــــجــــرد إخـ
الإدارة، بــل هــو مــؤشــر عــلــى أزمــة أعمق 
ـــاب الــــقــــرار  ــــحــ ــلـــق بـــكـــيـــفـــيـــة تــــعــــامــــل أصـ تـــتـــعـ
مــع الأزمــــات الاقــتــصــاديــة وتــأثــيــرهــا عــلــى 

المجتمع. في  فقراً  الأكثر  الطبقة 
وفــــــــــوق ذلــــــــــك، يــــشــــيــــر الاعــــــتــــــمــــــاد الــــــزائــــــد 
عـــلـــى الــــديــــون والالــــتــــزامــــات الــمــســتــحــقــة، 
ــة، إلــــى  ــتــــجــ ــنــ ــمــ ــــي الــــنــــفــــقــــات غــــيــــر الــ ــامـ ــ ــنـ ــ وتـ
نـــمـــوذج اقـــتـــصـــادي يــعــتــمــد بــشــكــل مــفــرط 
ــيـــق  ــقـ تـــحـ الاســـــــمـــــــي دون  الإنــــــــفــــــــاق  عـــــلـــــى 
أي مــــعــــدلات نـــمـــو اقـــتـــصـــادي مـــســـتـــدامـــة. 
هــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لا تـــفـــشـــل فـــقـــط فــي 
ــالـــجـــة الأســـــبـــــاب الــــجــــذريــــة لـــلـــتـــحـــديـــات  ــعـ مـ
الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة، بــــــــل تـــــــــــــؤدي أيــــــــضــــــــاً إلــــــى 
تــفــاقــم الــمــشــكــات الــقــائــمــة، مــثــل الــتــضــخــم 
ــــد مـــن  ــــزيـ ــا يـ ــمــ ــلــــة، مــ ــمــ ــعــ وتــــــدهــــــور قـــيـــمـــة الــ
ــبـــاء عــلــى الــمــواطــنــيــن الأكـــثـــر تـــضـــرراً  الأعـ

الرسمية. السياسات  من 

التحدي الأكبر 
لا يكمن في 
مقدار العجز 

بل في مصادر 
تمويله ونموه 

بالمقارنة مع 
معدل النمو 

الاقتصادي

2010 2022 2023 2024

الموازنة العامة للدولة وفق معيار الذهب
428)طن ذهب عيار ٢١ غرام(

78 76
45
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الموازنة العامة للدولة وفق معيار لحم الغنم
837)ألف طن لحم غنم(
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ــــرت الــمــحــكــمــة »إســــرائــــيــــل«  ــ ــــك، أمـ ــ ــــم مــــن ذلـ ــ الأهـ
أيــضــاً باتخاذ إجـــراءات فــوريــة وفعّالة لتمكينها 
مـــن تــوفــيــر الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة والــمــســاعــدات 
الإنــســانــيــة، الــتــي تــشــتــدّ الــحــاجــة إلــيــهــا لمعالجة 
المعاكسة، والــتــي يواجهها  المعيشية  الــظــروف 
الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي قـــطـــاع غـــــزة. وبـــعـــد يــومــيــن 
فقط، وبينما كان الجميع لا يــزال يتصارع مع 
الآثـــــار الــمــتــرتــبــة عــلــى هـــذا الــحــكــم، أعــلــنــت تسع 
دول مانحة رئيسية لـ »الأونروا«: وكالة الأمم 
والخدمات  المساعدة  بتقديم  المكلفة  المتحدة 
ــيـــن، تــعــلــيــق  ــيـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الأســـــاســـــيـــــة لــــاجــــئــــيــــن الـ
تمويلها للمنظمة. من بين هذه الدول: الولايات 
وإيطاليا  وألــمــانــيــا  المتحدة  والمملكة  المتحدة 
وهولندا وسويسرا وفنلندا وأستراليا وكندا. 

بينما كـــان هــنــاك بــعــض الالــتــبــاس فــيــمــا يتعلق 
بالتدابير المؤقتة، خاصة وأنّ المحكمة لم تأمر 
بــالــتــعــلــيــق الــــفــــوري لــلــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــي 
تـــقـــوم بـــهـــا »إســــرائــــيــــل« فــــي غــــــزة، فــــــإنّ أوضــــح 
إجراء اتخذته المحكمة- وهو ضمان الوصول 
إلى المساعدات الإنسانية الكافية- أصبح غير 
فـــعّـــال بــســبــب الــــقــــرار. تـــذرّعـــت هــــذه الـــــدول بـــأنّ 
قرارها مبني على ادعــاءات بأن 12 موظفاً من 
أصـــــل 13.000 مـــوظـــف فــــي الأونـــــــــروا شـــاركـــوا 
ــتــــوبــــر ضــد  أكــ تـــشـــريـــن الأول/  ــــي هـــجـــمـــات 7  فـ

»إسرائيل«.
وبينما كان العالم يتوقع من الحكومات الغربية 
أن تعيد النظر في دعمها المطلق »لإسرائيل« 
بعد حكم محكمة العدل الدولية، يبدو أنها قررت 
نــقــل مــوقــفــهــا ضــــدّ الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الـــواقـــع 
ــــى مــســتــوى  تـــحـــت خـــطـــر الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة إلــ
ــــارخ، الــــــذي يـــعـــرّض  ــــصـ ــذا الــــقــــرار الـ ــ آخــــــر. إنّ هـ
مئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة للخطر، 

هــو أمــر صــادم بشكل خــاص بعد قــرار محكمة 
العدل الدولية بتحسين الوضع الإنساني على 

الأرض.
الأونــروا هي شريان الحياة لغزة، وهو قطّاع 
صــغــيــر مــكــتــظ بــالــاجــئــيــن وأحـــفـــادهـــم. مـــن بين 
إجمالي عــدد السكان البالغ 2.3 مليون نسمة، 
ــيـــن أو  ــئـ ــيـــون شـــخـــص مــــن الـــاجـ ــلـ ــنــــاك 1.7 مـ هــ
الــنــازحــيــن داخـــلـــيـــاً. ويــعــتــمــد هــــؤلاء الأشــخــاص 
بشكل كبير على مساعدات الأونروا وخدماتها. 
يتعرض جميع سكان غــزة تقريباً الآن لخطر 
المجاعة والــطــاعــون، حيث دمّـــرت »إســرائــيــل« 
ــلـــى نــطــاق  نــــظــــام الـــــغـــــذاء والــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة عـ

واسع. 
وكانت الحرب »الإسرائيليّة« التي تلت هجمات 
7 تشرين الأول/أكــتــوبــر قد تسببت بالفعل في 
نزوح قسري واسع النطاق في غزة، ممّا أدّى 
إلى إرهاق عمليات الأونــروا. علاوة على ذلك، 
قتلت »إسرائيل« ما لا يقل عن 152 من موظفي 
الأونـــــــروا، نــاهــيــك عـــن الـــجـــرحـــى. فـــي ديــســمــبــر/

كــانــون الأول، حـــذّر الــمــفــوض الــعــام لــأونــروا، 
فيليب لازاريني، في رسالة إلى رئيس الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، من أن الوكالة على حافة 
الانهيار. وقــال: »خــال 35 عاماً من العمل في 
حالات الطوارئ المعقدة، لم أكن أتوقّع أبداً أن 
أكتب مثل هذه الرسالة، متنبئاً بمقتل موظفين 
وانــهــيــار الــولايــة التي مــن المتوقع مني الوفاء 

بها«.

فصل آخر من الإبادة ضدّ الشعب 
الفلسطيني

لا تحظر اتفاقية الإبـــادة الجماعية لــعــام 1948 
الإبــــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة فــــحــــســــب، بـــــل تُـــــلـــــزم أيــــضــــاً 
جميع الـــدول الأطـــراف بمنع الإبـــادة الجماعية 
حـــســـب قــــدرتــــهــــا. حـــــــذّرت فــرانــشــيــســكــا ألـــبـــانـــيـــز، 
الــمــقــررة الــخــاصــة لــأمــم الــمــتــحــدة فــي الأراضـــي 
الفلسطينية المحتلة، في نهاية الأسبوع: »في 

وقف تمويل الأونروا »نكاية« بقرار محكمة العدل الدولية!

قضت محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي لصالح اتخاذ تدابير مؤقتة في قضية الإبادة الجماعية التي 
رفعتها جنوب إفريقيا ضد »إسرائيل«. وبعد أن وجدت أنّ خطر الإبادة الجماعية أمر معقول، أمرت المحكمة 

»إسرائيل« بالامتناع عن أنشطة الإبادة الجماعية، ومنع ارتكابها، ومعاقبة أولئك الذين يحرضون على الإبادة 
الجماعية.

الــعــدل الدولية  الــتــالــي لاستنتاج محكمة  الــيــوم 
ــيــــل«  ــاً مـــعـــقـــولـــة لـــقـــيـــام »إســــرائــ ــابــ ــبــ أنّ هــــنــــاك أســ
بارتكاب إبــادة جماعية في غــزة، قــرّرت بعض 
الــــــدول وقــــف تــمــويــل الأونـــــــــروا، مــمــا أدّى إلــى 
فــي أحلك  الفلسطينيين  عقاب جماعي لملايين 
الأوقـــــــــــــات. وعــــلــــى الأرجــــــــــح تـــنـــتـــهـــك الـــتـــزامـــاتـــهـــا 

بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
ــثــــر أهـــمـــيّـــة فــي  إن وقـــــف تـــمـــويـــل الــمــنــظــمــة الأكــ
ــــدت مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة  الـــقـــطـــاع، حــيــث وجـ
وجــــــــــــود خـــــطـــــر مـــــعـــــقـــــول لــــــــإبــــــــادة الــــجــــمــــاعــــيــــة، 
ــــن خـــــــال الــــعــــمــــلــــيــــات الـــعـــســـكـــريـــة  ــقــــط مــ ــيــــس فــ لــ
»الإســــرائــــيــــلــــيــــة« ولــــكــــن أيـــــضـــــاً بـــســـبـــب الـــوضـــع 
الإنــســانــي الــخــطــيــر الـــذي خــلــقــتــه، لــن يـــؤدي إلّ 
إلـــى تــفــاقــم تــدهــور الـــظـــروف المعيشية للشعب 
الفلسطيني. وهـــذا، إلــى جــانــب الــدعــم المستمر 
»لإسرائيل«، بما في ذلك المساعدات العسكرية، 
من المحتمل أن يؤدي إلى الإبادة الجماعية في 

غزة، ولا يفعل شيئاً لمنعها.
من ناحية أخرى، يجب تذكير هذه الحكومات 
الــغــربــيــة بــــأن الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة، كــمــا حــددتــهــا 
الاتـــفـــاقـــيـــة، لا تــنــطــوي فــقــط عــلــى قــتــل أعــضــاء 
مــجــمــوعــة مــعــيــنــة، أو إلـــحـــاق أذى جـــســـدي أو 
عقلي خطير بهم، بل تشمل أيضاً تعمّد فرض 
ظـــــروف مــعــيــشــيــة تـــهـــدف إلــــى تــحــقــيــقــهــا، ومــن 
ــــواء كــــان كــلــيــاً أو  ــمــــادي، سـ ضــمــنــهــا الــتــدمــيــر الــ
جزئياً. وقد خلقت تصرفات »إسرائيل« بالفعل 

هذه الظروف المدمرة. 
يبدو أن الحكومات الغربية لا تدرك حقيقة أن 
وقــف تمويل الأونـــروا والسماح لها بالانهيار 
يــجــعــل مــشــكــلــة الــاجــئــيــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن أقـــرب 
إلى بلدانها. إنّ المساهمة عن علم في ظروف 
الإبــادة الجماعية في غزة تنطوي على خطر 
تواطؤ هذه الدول في الإبادة الجماعية. وهذه 
الـــحـــكـــومـــات الآن فـــي طــريــقــهــا لــلــحــصــول على 
وضـــع الــشــريــك. هــنــاك خــطــر مــعــقــول بــحــدوث 
إبـــــــادة جــمــاعــيــة لــمــلــيــونــي شـــخـــص مــــن جــانــب 

واحد، وهي حقيقة أثبتتها المحكمة الدولية.
على الرغم من اتخاذ الأونروا إجراءات فورية 
وجــــادة للتحقيق فــي هـــذه الادعــــــاءات، إلا أنّ 
هــذه الــحــكــومــات لــم تــتــردد فــي تعريض حياة 
مليوني شخص للخطر، في حين أنّ ما يجب 
القيام به هو العكس تماماً: زيادة التعاون مع 

الأونــــــــروا. وقــــد تــخــضــع مــثــل هــــذه الإجــــــراءات 
للتدقيق أمـــام الــمــحــاكــم الــوطــنــيــة والــدولــيــة في 

الأيام القادمة.
دأبـــــت »إســـرائـــيـــل« عــلــى اســـتـــهـــداف الأونـــــــروا، 
مـــؤكـــدة عــلــى الــحــجــة الـــتـــي لا أســـــاس لــهــا من 
الصحة بــأن الــوكــالــة هــي ذراع الأمـــم المتحدة 
لحركة حماس. السبب في ذلك هو أنّ الأونروا 
مهمة للغاية ليس فقط في تقديم المساعدات 
الإنسانية، بل أيضاً في دعم مطالبات اللاجئين 
الفلسطينيين بحق الــعــودة إلــى وطنهم، وهو 
حق أعاقته »إسرائيل«لعقود من الزمن. وبما 
أن وضعية اللاجئ  تنتقل  عبر الأجيال بسبب 
التسجيل لـــدى الأونـــــروا، فـــإنّ »إســرائــيــل« لن 

تتحرر أبداً من عبء مشكلة اللاجئين.
ويبدو أن هذه الحكومات الغربية غير مدركة 
لحقيقة وقـــف تــمــويــل الأونــــــروا والــســمــاح لها 
بالانهيار، ومن المفارقات، أن ذلك يجعل مشكلة 
إلـــى أوطــانــهــم.  أقــــرب  الفلسطينيين  الــاجــئــيــن 
تنص المادة 1/د من اتفاقية اللاجئين على ما 
يلي: »لا تنطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص 
الذين يتلقون في الوقت الحاضر الحماية، أو 
المساعدة من أجهزة، أو وكــالات تابعة للأمم 
المتحدة غير مفوضية الأمم المتحدة السامية 
ــتــــوقــــف هــــذه  ــا تــ ــ ــــدمـ ــنـ ــ ــــؤون الــــاجــــئــــيــــن. وعـ ــــشــ لــ
الحماية أو المساعدة لأي سبب من الأسباب، 
دون أن يــكــون هــنــاك مــوقــف مـــن هــــذا القبيل 
للأشخاص الذين تتم تسوية أوضاعهم نهائياً 
ــتـــي اعــتــمــدتــهــا  ــلــــقــــرارات ذات الـــصـــلـــة، الـ ــاً لــ وفــــقــ
الجمعية الــعــامــة لــأمــم الــمــتــحــدة، يــحــق لــهــؤلاء 
الأشخاص، بحكم الواقع، الاستفادة من فوائد 

هذه الاتفاقية«.
ــاً لـــاجـــئـــيـــن  ــيــــصــ تــــــم إعــــــــــــداد هــــــــذا الـــــمـــــقـــــال خــــصــ
الــفــلــســطــيــنــيــيــن. إذا أصـــبـــحـــت الأونـــــــــــروا غــيــر 
قـــــــادرة عـــلـــى الــــوفــــاء بــتــفــويــضــهــا، فـــقـــد يــطــالــب 
الــاجــئــون الــفــلــســطــيــنــيــون تــلــقــائــيــاً بــالاعــتــراف 
بوضعهم كلاجئين في دول ثالثة، بما في ذلك 
الدول التي توقف تمويل الوكالة والتي تتزايد 
فيها المشاكل الداخلية بسبب قضايا اللاجئين. 
لكن ربّــمــا هــذه الـــدول ليست خــائــفــة، لأنّـــه من 
الــواضــح أنّ هـــذا لــن يــكــون قــابــاً للتطبيق إلا 
إذا نجا الفلسطينيون مــن حــرب »إســرائــيــل« 

على غزة.

يبدو أن الحكومات 
الغربية لا تدرك 

حقيقة أن وقف 
تمويل الأونروا 

والسماح لها 
بالانهيار يجعل 

مشكلة اللاجئين 
الفلسطينيين أقرب 

إلى بلدانها

شؤون اقتصادية
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ــــي جــلــســتــه  ــاقـــــش مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء فــ ــ ــد نـ ــقــ فــ
التشريعي  الصك  الماضي مشروع  الأسبوع 
الــمــتــعــلــق بـــإحـــداث الــشــركــة الــعــامــة للصناعات 
الـــغـــذائـــيـــة، مـــن خــــال دمــــج الــمــؤســســة الــعــامــة 
للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر، 
بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء 
الــــــــذاتــــــــي، والـــــتـــــوســـــع فــــــي مـــــجـــــال الـــمـــنـــتـــجـــات 
ــيـــة الــمــصــنــعــة وفـــــق أولـــــويـــــات الإنـــتـــاج  ــغـــذائـ الـ
ــابـــــي فــي  ــ ــتــــدخــــل الإيـــــجـ ــزيــــز الــ ــعــ الـــــــزراعـــــــي، وتــ
السوق المحلية، والاستثمار الأفضل للموارد 
ــنـــتـــجـــات وخـــلـــق  الــــمــــتــــاحــــة، ورفــــــــع جــــــــودة الـــمـ

فرص نمو جديدة.
والـــــســـــؤال الــــــذي يـــطـــرح نـــفـــســـه: هــــل تــحــقــيــق 
الأمـــــن الـــغـــذائـــي والاكـــتـــفـــاء الــــذاتــــي والــتــوســع 
بتصنيع المنتجات الغذائية، وغيره مما ورد 
أعـــاه كــغــايــات معلنة، لا يمكن لــه أن يتم إلّ 

من خلال عملية الدمج؟
أم أن الغايات أعلاه ما هي إلّ ذرائع لتمرير 
عملية الدمج كخطوة باتجاه تكريس المزيد 
مـــن إضـــعـــاف الـــجـــهـــات الــمــدمــجــة وتــقــويــضــهــا، 

تسهيلًا للتفريط فيها لاحقاً؟!
فــبــحــال تــوفــر الــنــيــة والـــقـــرار لتحقيق الــغــايــات 
أعــــــاه، فـــإنـــه مـــن الــمــمــكــن لــلــحــكــومــة أن تــذلــل 
الشركات،  التي تعاني منها هــذه  الصعوبات 
خــاصــة على مستوى توفير مــوادهــا الأولــيــة 
ومستلزمات إنتاجها، مع ملحقاتها بما يخص 
عــمــلــيــات الـــتـــســـويـــق، والأهــــــــم، ضـــمـــان حــقــوق 
الــعــامــلــيــن، وخــاصــة الأجــــور الــعــادلــة والــكــافــيــة 

لتأمين مستوى معيشي وخدمي لائق!

الشركة العامة للصناعات الغذائية!
وزارة الصناعة، وحسبما صرح وزيرها، ترى 
بالدمج بثاً للحياة بمؤسساتها، وما يتبعها من 

شركات وفروع!
حيث أوضح وزير الصناعة عبد القادر جوخدار 
في تصريح له عقب جلسة مجلس الوزراء، أنه 
ــــال الــجــلــســة عـــــرض ومـــنـــاقـــشـــة مـــشـــروع  تــــم خـ

الــــصــــك الـــتـــشـــريـــعـــي الــــخــــاص بـــــإحـــــداث الـــشـــركـــة 
ــــال دمـــج  الـــعـــامـــة لـــلـــصـــنـــاعـــات الــــغــــذائــــيــــة، مــــن خــ
المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والشركات 
والمعامل التابعة لها مع المؤسسة العامة للسكر 
والشركات والمعامل التابعة لها، وسيكون مقر 
الــشــركــة مــديــنــة حــمــاه وتــتــبــع لــهــا أربــعــة فـــروع، 
ــيـــة، والــــوســــطــــى،  ــنـــوبـ وهــــــي فــــــرع الـــمـــنـــطـــقـــة الـــجـ

والساحلية، والشمالية.
كما وبــيّــن الــوزيــر، أن هــذا الــمــشــروع يــأتــي في 
ــمــــشــــروع الــــوطــــنــــي لـــإصـــاح  ســـبـــيـــل تــحــقــيــق الــ
الــبــنــيــة  تـــرشـــيـــق  ــــي  فـ يـــســـهـــم  والـــــــــذي  الإداري، 
ــــل الـــــمـــــســـــتـــــويـــــات الإداريـــــــــــــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ الإداريــــــــــــــــــــــة، وتـ

ومستويات الإشراف.
والــمــلــفــت، أن مقر المؤسسة الــعــامــة للسكر 
هو حمص، وما تبقى من شركاتها متوقفة 
عن إنتاج وتصنيع السكر، ويقتصر عملها 
حـــالـــيـــاً عــلــى إنـــتـــاج الــخــمــيــرة وعـــصـــر بـــذور 
القطن، ولكن بكميات قليلة لا تقارن بحاجة 
الـــســـوق الــمــحــلــي نــتــيــجــة عـــدم تــوفــر الــمــواد 
ــيــــة، ووأد زراعـــــة الـــشـــونـــدر الــســكــري،  الأولــ
التي  الــهــادمــة  الحكومية  الــســيــاســات  نتيجة 

قتلت هذا المحصول الاستراتيجي!
أما عن المؤسسة العامة للصناعات الغذائية 
فــمــقــرهــا دمــشــق، وتــتــبــع لــهــا تــســع شــركــات، 
ســت منها متوقفة عــن الإنــتــاج ومــطــروحــة 
معكرونة  الميادين،  )كونسروة  للاستثمار 
درعـــــا، بــيــرة بـــــردى، غــــــراوي، وكــونــســروة 

إدلب، وشركة الشرق(.
فما مــدى جــدوى الدمج وإنــشــاء المؤسسة 
ــــات الـــمـــؤســـســـات  ــــركـ الــــمــــحــــدثــــة، ومـــجـــمـــل شـ
الــمــدمــجــة مــتــوقــفــة عـــن الــعــمــل، بـــل وبعضها 

معروض للاستثمار؟
فــهــل الــدمــج ســيــوفــر الــمــواد الأولــيــة لإعـــادة 

إقلاع واستثمار الشركات وتشغيلها؟ 
أم أنه خطوة لتحجيمها في سبيل تسهيل 
الخاص مستقبلًا على  تسليمها للاستثمار 
ــــب وبـــأبـــخـــس الــــعــــائــــدات بــعــد  طـــبـــق مــــن ذهــ

مسيرة الدمج مستمرة على حساب حقوق العاملين والاقتصاد الوطني!

تستكمل الحكومة مسيرة عزفها على وتر دمج المؤسسات، تحت مسمى الإصلاح الإداري وترشيق البنية 
الإدارية وتوفير النفقات، وغيرها من المبررات والذرائع، وكأن كل تجارب الدمج المنجزة سابقاً، على كثرتها، 

أتت بنتائج إيجابية!

ــــاح  اســتــكــمــال إنــهــاكــهــا، ضــمــانــاً لـــزيـــادة الأربـ
الاستثمارية الخاصة؟!

النقل إلى حماة أو التطفيش!
أمــا الأهــم مما سبق، فهو التساؤل عــن جــدوى 
وجــــــود الـــمـــقـــر لــلــمــؤســســة الـــمـــحـــدثـــة فــــي مــديــنــة 

حماه؟!
للحكومة  بالنسبة  الطبيعي والمقبول  فهل من 
أن يتم إرسال العاملين في كلتا المؤسستين من 
دمــشــق وحــمــص إلـــى حــمــاة، أو تــوزيــعــهــم على 

باقي الجهات العامة؟!
فــقــد تـــم إرســــــال اســـتـــمـــارات لــلــعــامــلــيــن فـــي هــذه 
المؤسسات تطلب منهم الموافقة على الانتقال 

أم لا؟!
ــلـــق فــــي صــفــوف  الأمــــــر الــــــذي أثــــــار الــــرعــــب والـــقـ
ــلـــى  الـــــعـــــامـــــلـــــيـــــن فــــــــي هــــــاتــــــيــــــن الـــــمـــــؤســـــســـــتـــــيـــــن عـ
اســـتـــقـــرارهـــم وحـــقـــوقـــهـــم، خـــاصـــة الــمــقــيــمــيــن فــي 

دمشق مع أسرهم!
فـــمـــوضـــوع الانـــتـــقـــال، الـــــذي اعــتــبــرتــه الــحــكــومــة 
مفروغاً منه كنتيجة لاعتماد مدينة حماة مركزاً 
للشركة المحدثة بجرة قلم، ليس بالأمر السهل 
أبــداً على العاملين، خاصة على مستوى إعــادة 
الاســتــقــرار فــي الــســكــن والــــمــــدارس، ومـــا يعنيه 
ذلـــك مــن نــفــقــات كــبــيــرة لا قــــدرة للعاملين على 

تحملها!
فــالــخــيــار الأنـــســـب لــلــعــامــلــيــن فـــي كـــل مـــن دمــشــق 
وحمص هو قبول انتقالهم إلــى أي جهة عامة 
ــــرى فـــي مــديــنــتــهــم، بــغــض الــنــظــر عــمــا سيتم  أخـ
ــام، أو الاضـــــطـــــرار لــلــتــقــدم  ــهــ تــكــلــيــفــهــم بــــه مــــن مــ
الموافقة عليها، ما  الــتــي قــد لا تتم  بالاستقالة، 
يعني الانــقــطــاع عــن الــعــمــل، وبالتالي اعتبارهم 

بحكم المستقيل، أي فقدانهم لحقوقهم!
فـــهـــل مــــن إجــــحــــاف مـــقـــصـــود ومـــتـــعـــمـــد أكـــثـــر مــن 

ذلك؟!

شعارات الترشيق الإداري!
الــبــنــيــة الإداريـــــــة  الإصـــــــاح الإداري وتـــرشـــيـــق 

ــــة والإشــرافــيــة  تعني تقليل الــمــســتــويــات الإداريـ
قدر الإمكان، مع ملحقاتها بما يخص تخفيض 

النفقات الإدارية افتراضاً!
وعـــنـــد مـــقـــارنـــة الــــوضــــع الـــحـــالـــي لـــلـــمـــؤســـســـات قــيــد 
الـــدمـــج، نــجــد أن شــركــة تــخــاطــب الــمــؤســســة، وهــي 
ــــوزارة فيما يــخــص الكثير من  بــدورهــا تــخــاطــب الـ
متعلقاتها بما في ذلك موافقات العقود الاستثمارية 
ومستلزمات الإنتاج، التي تحتاج تصديق الوزارة، 

أي ثلاث حلقات إدارية متسلسلة.
أما بعد الدمج فالشركة العامة المحدثة ستكون لها 
أربعة فروع، ولكل فرع شركاته، وهنا فإن الشركة 
ستخاطب الفرع التابعة له، وهو بدوره سيخاطب 
الشركة الــعــامــة، والــشــركــة ستخاطب الــــوزارة، أي 
إن أي قرار يحتاج إلى موافقة أو تصديق الوزارة 
ســيــمــر بـــأربـــع حــلــقــات إداريـــــــة مــتــســلــســلــة بـــــدلًا من 
ثلاث، فأين الترشيق الإداري والوفر بالنفقات من 

كل هذا؟!

توريث المشاكل والصعوبات المزمنة!
ســـتـــرث الـــمـــؤســـســـة الـــمـــحـــدثـــة عــمــلــيــاً جــمــلــة مــن 
الــمــشــاكــل الــمــتــراكــمــة لـــدى الــمــؤســســات الــمــزمــع 
تداعيات  كــل  دمجها، وستتحمل بشكل مسبق 
ــبــــالاة الـــحـــكـــومـــيـــة تـــجـــاه شـــركـــات  ــائـــج الــــامــ ــتـ ونـ
الإنــــتــــاج الــتــابــعــة لــهــا والــمــتــراكــبــة خــــال عــقــود، 
نــاهــيــك عـــن الــتــشــابــكــات الــمــالــيــة الــمــزمــنــة وغــيــر 
ــلـــولـــة بـــيـــن بـــعـــضـــهـــا ومــــــع بـــعـــض الـــجـــهـــات  الـــمـــحـ

العامة!
من ناحية أخــرى، نلاحظ عدم وجــود سلاسل 
ــــدى الـــمـــؤســـســـتـــيـــن الــمــخــطــط  إنــــتــــاج مـــتـــكـــامـــلـــة لــ
دمــجــهــمــا، حــيــث تــخــتــلــف هــــذه الــمــؤســســات في 
طبيعة إنتاجها ومهامها ومسؤولياتها المنوطة 
بها، وبالتالي، فهناك تباين بين سلاسل إنتاجها!
وكـــأن الــهــدف إحـــداث مؤسسة تتحمل خسارة 
إنشائها، ودفعها  المؤسستين وصعوباتها قبل 
قـــســـراً فـــي طـــريـــق تــكــريــس الــتــوقــف عـــن الــعــمــل 
وصولًا للعجز، ولتبرير التفريط بها تباعاً، كلًا 
وجزءاً، بما يناسب مصالح الاستثمار الخاص!

سترث المؤسسة 
المحدثة عملياً 

جملة من المشاكل 
المتراكمة لدى 

المؤسسات المزمع 
دمجها وستتحمل 
بشكل مسبق كل 

تداعيات ونتائج 
اللامبالاة الحكومية 

تجاه شركات الإنتاج 
التابعة لها!
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الاتصالات السرّية بين الصهيونية والنازية )3(

	ǧكلاوس بولكينǧ
     تعريب وإعداد: د. أسامة دليقان

تقدّمت شركة )هانوتيا( الصهيونية لزراعة 
الحمضيات في فلسطين بطلبٍ إلى وزارة 
اقتصاد الرايخ في أيار 3391 للسماح بنقل 
رؤوس أموال من ألمانيا، وبالتالي تمهيد 
الطريق أمام اتفاقية )هافارا(. وممن لعبوا 
دوراً بالتوصل لها كلٌّ من هوفين، المدير 
في  )البريطاني-الفلسطيني(  للبنك  العام 
ــيـــم آرلــــــــــــوزوروف رئــيــس  ــايـ فــلــســطــيــن، وخـ
القسم السياسي في الوكالة اليهودية، كما 
وافـــــق عــلــيــهــا رســـمـــيـــاً الــمــؤتــمــر الــصــهــيــونــي 
)بشكلِ رسالةٍ  الاتفاقية  وأبرمت  العالَمي. 
خطابية موجَّهة إلى السيد هوفين من قبل 
وزارة اقتصاد الرايخ، وجرت المفاوضات 

بسلاسة(.
كــانــت )هــانــوتــيــا( تــشــتــري بــضــائــع ألــمــانــيّــة 
وتـــدفـــع مــقــابــلــهــا مـــن حـــســـابـــات الــمــهــاجــريــن 
أنْ يتلقّى  البنك الألماني، على  اليهود في 
الــمــهــاجــرون الــيــهــود بعد مــغــادرتــهــم ألمانيا 
قيمةً مكافِئة من المدفوعات بشكلِ عقارات.
وجــــرى الــتــعــاون الاقــتــصــادي بــيــن الــنــازيــة 
ــــتٍ كـــانـــت فــيــه الــقــوى  والــصــهــيــونــيــة فـــي وقـ
المناهضة للفاشية تقود حملة مقاطعة ضدّ 
ألمانيا النازية. وكتبَ القيادي في الحركة 
الصهيونية ناحوم غولدمان أنّ )الشركات 
اليهودية كانت عميلةً تجارية للمشروعات 
الـــيـــهـــوديـــة،  ــظّـــمـــات  ــنـ الألــــمــــانــــيــــة(، وأنّ )الـــمـ
وتحديداً في الولايات المتحدة الأمريكية( 

اتخذت موقفاً ضد مقاطعة ألمانيا النازية.

ملخّص اتفاقية )هافارا(
بــمــوجــب الاتــفــاقــيــة تــــمّ تــأســيــسُ شــركــتــيــن؛ 
)هــافــارا( في تــلّ أبيب، وشركة شقيقة لها 
ــــراءات  ــ ــيــت )بـــالـــتـــرو(. الإجـ فـــي بــرلــيــن ســمّ
التنفيذية كما يلي: يدفع المهاجر اليهودي 
نقوده )ألــف جنيه إسترليني كحدٍّ أدنــى( 
ــــاب الألـــــمـــــانـــــي فــــــي )هــــــــافــــــــارا(،  ــــسـ ــــحـ إلــــــــى الـ
ــنــــك هـــــاســـــرمـــــان فـــــي بــــرلــــيــــن، أو بــنــك  أو بــ

ــهــــذه الــنــقــود  ــبــــورغ. وبــ ــامــ فـــــاربـــــورغ فــــي هــ
ــهــــود بــضــائــع  ــيــ ــتـــــوردون الــ ــ ــــسـ ــــمـ يـــشـــتـــري الـ
ــيّـــة لـــتـــصـــديـــرهـــا إلـــــى فــلــســطــيــن، بــيــنــمــا  ــانـ ألـــمـ
الفلسطينية  بالعملة  مكافئة  قيمة  يدفعون 
إلــى حساب هــافــارا فــي البنك البريطاني-

الــفــلــســطــيــنــي فـــي فــلــســطــيــن. وعـــنـــدمـــا يصل 
المهاجر اليهودي إلى فلسطين يتلقّى من 
هــــذا الــحــســاب قــيــمــةً مــكــافــئــةً لــمــا دفـــعـــه في 

ألمانيا مع تسهيلات وإعفاءات ضريبية.

نتائج الاتفاقية
ــارا( حـــركـــة الــهــجــرة  ــ ــافــ ــ ــعــــت اتـــفـــاقـــيـــة )هــ ــ وسَّ
اليهودية من ألمانيا إلــى فلسطين وعــزّزت 
مــــوقــــف الـــصـــهـــايـــنـــة فـــيـــهـــا. بـــالـــمـــقـــابـــل أفــشــلــت 
الدولة  المقاطعةَ الاقتصادية ضــدّ  )هــافــارا( 
الــنــازيــة، وضــمــنــتْ لــاقــتــصــاد الـــنـــازي ســوقــاً 
واسعة للتصدير بلا انقطاع في ظرفٍ كانت 
فيه التجارة العالمية ما تزال تعاني من آثار 
الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالــمــيــة لـــعـــام 9291. 
ـــرة  تــــمّ الــتــشــديــد عــلــى هــــذه الــنــقــطــة فـــي مُـــذكَّ
الــدولــة النازية،  لستوكهارت، وزيــر داخلية 
بــتــاريــخ 71 كــانــون الأول 7391، فــكــتــب أنّ 
)الـــفـــضـــل الأســــاســــي لاتــفــاقــيــة هـــافـــار يــتــمــثّــل 
بــمــا يـــلـــي: أدّى نـــفـــوذ مــجــمــوعــة هـــافـــارا في 
فلسطين إلى ظرفٍ غير عاديّ ولكنّه محبَّذ؛ 
فمن بين جميع الأماكن كانت فلسطين البلد 
ــــم تـــتـــعـــرض فـــيـــه الـــبـــضـــائـــع  الــــوحــــيــــد الـــــــذي لـ

الألمانية للمقاطعة من الجانب اليهودي(. 
ــــن الاتــــفــــاقــــيــــة انـــتـــقـــائـــيـــةٌ طـــبـــقـــيّـــة؛  ونـــجـــمـــت عـ
فمطالبتها كلَّ مهاجر بدفع ألف جنيه كحدّ 
ــبــــرجــــوازيــــة الـــيـــهـــوديـــة أكــثــر  أدنــــــــى، جـــعـــل الــ
انتفاعاً منها مقارنةً بالعمّال اليهود. ولذلك 
كان تقييم كورت باتزولد دقيقاً تماماً عندما 
كتب: )إنّ الــمــال لا رائــحــة لــه. والإجـــراءات 
ــا الـــمـــتـــعـــاقـــدون الــــيــــهــــود كــانــت  ــهّـــدهـ الــــتــــي تـــعـ
ــــراج رأســـمـــالٍ  تــســعــى لــغــايــة وحـــيـــدة هـــي إخـ
من ألمانيا الفاشية إلــى فلسطين، مما أدّى 
لتمركزه بشكلٍ عالٍ. ويقال بأنّ رأس المال 
ــــع في  الــــذي جُـــلِـــبَ إلـــى الـــشـــرق الأدنـــــى وُضِـ
خدمة »اليهود«، ولكن الحقيقة أنّه خدم في 

فلسطين مــا كــان يخدمه فــي ألمانيا سابقاً، 
أي المصالح الربحية لمالكيه(.

وتـــتـــحـــدث الـــمـــصـــادر الــصــهــيــونــيــة عــــن نــقــل 
6.931 مــلــيــون رايـــخـــمـــارك مـــن ألــمــانــيــا إلــى 
فلسطين، وهــو مبلغ هــائــل بمقاييس ذلك 
الزمان. ويتحدث مصدرٌ آخر عن 8 ملايين 

جنيهٍ إسترليني.

هتلر والهجرة إلى فلسطين
بــعــد انــــــدلاع الــــثــــورة الــعــربــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
عام 6391، ظهر خلاف داخل المؤسسات 
النازية بشأن تقييم فائدة مواصلة الهجرة 
ــيــــهــــوديــــة ونــــقــــل رؤوس الأمـــــــــــوال وفـــق  الــ
اتفاقية )هــافــارا(، بسبب قلقهم مــن تحوّل 

موقف العرب ضدّ ألمانيا.
كــتــب دوهـــلـــي، الــقــنــصــل الــعــام الألــمــانــي في 
القدس، في مذكّرة مطوَّلة بتاريخ 22 آذار 
7391: )من خلال دعمنا للهجرة اليهودية، 
سيخسر الألمان المواقع التي اكتسبوها(. 
ــــذ مـــكـــتـــب الـــــتـــــجـــــارة الـــخـــارجـــيـــة  ــــخـ ــــك اتـ ــذلـ ــ كـ

النازي موقفاً مشابهاً.
ولــكــنَّ هــذا التيار تناقضَ مــع آراء جهازَي 
ـــ SS والـــغـــســـتـــابـــو. وعُـــــــــرِضَ الـــمـــوضـــوع  ــ الـ
فــي النهاية على هتلر. لكن هتلر قـــرّر في 
مــــذكّــــرة بـــتـــاريـــخ 72 كـــانـــون الـــثـــانـــي 8391 
ــلّ مــــصــــرّاً عــلــى  ــ الاســــتــــمــــرار بـــالاتـــفـــاقـــيـــة وظــ
موقفه حتى بعد مذكرة للتجارة الخارجية 
الـــنـــازيـــة بــتــاريــخ 21 تــشــريــن الــثــانــي 8391 
طالبت )بــضــرورة المبادرة لإلغاء اتفاقية 

هافارا التي تأخّر إلغاؤها كثيراً(.
وبــحــســب مـــا ورد فـــي كـــتـــابٍ عـــن الــهــجــرة 
اليهودية إلى فلسطين، من تأليف الَأخَوين 
جـــون وديــفــيــد كيمشه )لــنــدن 4591( كــان 
لدى هتلر )إصرار لا لُبسَ فيه على تعزيز 
الـــهـــجـــرة الـــجـــمـــاعـــيـــة إلـــــى فـــلـــســـطـــيـــن(، وأنــــه 
اتــخــذ قـــراراً )بــدفــع الهجرة اليهودية قدماً 
بكلّ وسيلة ممكنة، وممّا لا يرقى إليه شكّ 
أنّ رأي الــفــوهــرر بــشــأن هــذه الــهــجــرة هو 
أنــهــا يــجــب أن تــجــد طــريــقــهــا إلـــى فلسطين 

بالمقام الأوّل(.

غزة والباحثون 
»الحياديون«

أثناء البحث عن العواقب الصحية 
حرب  تخلّفها  التي  الكارثية 
الإبادة التي يشنّها كيان الاحتلال 
غــزة،  قطاع  على  الصهيوني 
بمقالٍ  السطور  هذه  كاتبُ  تَعثّر 
السوريّة،  المواقع  أحد  في  صغير 
وكان كما يُقال في لغة الكيمياء 
والرائحة(.  واللون  الطعم  )عديم 

لــم يكن مــا كُــتِــب فــي المقال الــمــذكــور، من 
ــــام انــتــشــارهــا  تـــعـــدادٍ لبعض الأوبـــئـــة وأرقـ
ــتــــســــاؤل  ــــو مـــبـــعـــث الــ ــــي غـــــــزة الــــــيــــــوم، هــ فــ
والانتقاد، بل بالتحديد ما لم يُكتَب فيه؛ 
ــأنّ سبب  حــيــث تـــمّ عَـــرض الــمــوضــوع وكــ
هـــــذه الأوبــــئــــة )كــــارثــــة طــبــيــعــيــة( ضــربــت 
)جــزيــرةً هــانــئــة(! فــا ذِكـــر على الإطــاق 
إشـــــارة  الــــحــــرب ولا لأيّ  لـــاحـــتـــال ولا 
لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي أو »إســــرائــــيــــل« ولا 

للدعم الأمريكي الغربي لها.
وتَـــســـقـــط هــنــا أيّ ذرائــــــع واهـــيـــة حــــول أنّ 
الموضوع )علميّ بحت( وليس )سياسياً(. 
بل مِن باب )الأمانة العِلميّة( بالذات، كيف 
يمكن لأحدٍ أنْ يزعم كتابة شيءٍ ذي فائدة 
عن )الأمراض المُعدية والأوبئة بين سكان 
غزة( - ناهيك عن تقديمه في إطار )عِلميّ( 
- دون أنْ يتطرّق ولو بكلمةٍ واحــدة إلى 
السبب العِلمي الجوهري والعَملي الحقيقي 
الذي أنتج هذه المعاناة؟! والمتمثّل طبعاً 
بجرائم الاحــتــال الصهيوني. أفــا يقتضي 
الــوفــاء بــأحــد أهـــمّ شـــروطِ الــعِــلــم، تمييزاً له 
عــن الــعِــلــم الــزائــف، أنْ يــتــمّ كشف الأســبــاب 
الحقيقية للظواهر وبيان ولادة النتائج مِن 

أسبابها؟!
كــــيــــف يــــمــــكــــن لأيّ جـــــهـــــةٍ تــــــدّعــــــي )الــــبــــحــــث 
ــلــــمــــي( أو حــــتــــى )الـــتـــبـــســـيـــط الـــعِـــلـــمـــي(  الــــعــ
الـــصـــحـــيـــة  الـــــكـــــارثـــــة  تـــــعـــــرض  أو  تَــــفــــهــــم  أنْ 
والإنـــســـانـــيـــة فــــي قـــطـــاع غــــــزة، مــــع تــجــاهــل 
ــار الاحـــــتـــــال الــــمــــزمــــن والــــمــــتــــواصــــل؟  حــــصــ
وذلـــك قبل وبــعــد عملية المقاومة )طــوفــان 
الأقـــصـــى( فـــي 7 أكـــتـــوبـــر، وصـــــولًا لــجــرائــم 
الــــحــــرب والإبـــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة الـــمـــســـتـــمـــرّة. 
ــيــن(، الــــذي نُــشِــر  مـــقـــالُ )الــبــاحــثــيــن الــحــيــاديّ
بــعــد 98 يـــومـــاً عــلــى بــــدء الــــعــــدوان الــحــالــي 
على غزة، لم يجد بين سطوره مكاناً حتى 
لذكر هذا السبب العِلميّ الأساسي للنتيجة 
الــتــي اكــتــفــى بتوصيفها وكــأنّــهــا أوبــئــة على 
المرّيخ! علماً بأنّ أوّل مَصدرٍ ذَكره المقالُ 
ــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة  ــه لـــمـــعـــلـــومـــاتـــه كــــــــان مـ ــ ــفــــسُ نــ
العالمية، التي لم تستطع إلّ أنْ تقرّ بتدمير 
الاحتلال للبنية التحتية الصحّية والخدمية 
الصحية  والــمــراكــز  المستشفيات  فيها  بــمــا 
والمسعفين كسببٍ  الطبية  لــلــكــوادر  وقتله 

رئيسيّ في انتشار الأوبئة بغزّة.
بحثاً عن تفسيرٍ لهذا الصَّمت )العِلمي( في 
مقالهم عن غزّة، وأملًا بأنّه )خطأ فرديّ( 
مثلًا، حاول كاتب هذه الزاوية استكشاف 
ــــان الــــكــــام فــــي »الـــســـيـــاســـة« أو  فــيــمــا إذا كـ
ــاً عــلــى  ــــن »إســـــرائـــــيـــــل« مــــحــــظــــوراً عــــمــــومــ عـ
)الباحثين الحياديّين(؟ فوَجد سابقةً على 
ــــام 2017(  ــــل لــقــيــام مــوقــعــهــم نــفــســه )عـ الأقـ
ــالٍ احـــتـــفـــى اســـتـــبـــاقـــيـــاً بــمــشــروع  ــقــ بــنــشــر مــ
)السنكروترون الضوئي للعلوم التجريبية 
وتطبيقاتها( أو )سمسم( SESAME الذي 
أقيم في الأردن، ذاكراً أنه ينطلق »في ظلّ 
الاضـــطـــراب الــســيــاســيّ الــحــاصــل الــيــوم في 
الــشــرق الأوســــط«. ورغـــم معرفتهم التامّة 
بمشاركة »إســرائــيــل« فيه وذكــرهــم اسمها 
إلـــى جــانــب »مــتــعــاونــيــن« عـــرب وإقليميين 
آخرين، لكنّ )الحيادية العِلمية( لم تمنعهم 
من وصف »سمسم« في مقالهم بـ»الإعجاز 

العلمي الحضاري بكل معنى الكلمة«!

الثمرة الحامضة

أدّت مفاوضات الصهاينة مع النازيين عام 3391 إلى اتفاقية )هافارا( لهجرة اليهود ورؤوس الأموال من ألمانيا إلى فلسطين. وظلّ هتلر 
شخصياً الضامن الأساسي للاتفاقية التي لم تتوقّف سوى مع اندلاع الحرب العالمية الثانية.

كان هتلر مخلصاً 
لاتفاقيّته مع 

الصهاينة بشأن 
هجرة اليهود 

ورؤوس الأموال 
إلى فلسطين
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	ǧعلاء أبوفرّاج

يــتــحــضــر وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــريــكــي لــبــدء 
ــــشـــــرق  ــــة فـــــــي مــــنــــطــــقــــة الـ ــــسـ ــامـ ــ ــــخـ ــــه الـ ــتـ ــ ــــولـ جـ
ـــى أن تـــــبـــــدأ يــــــــوم الأحـــــــــد 4  ـــلـ الأوســـــــــــــط، عـ
شباط الجاري حتى يوم الخميس القادم، 
وأعـــلـــنـــت مـــصـــادر رســمــيــة فـــي الــخــارجــيــة، 
أنّ أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن يـــنـــوي زيــــــارة الــكــيــان 
الــصــهــيــونــي والـــضـــفـــة والـــســـعـــوديـــة ومــصــر 
وقطر. وبحسب ادعاء المصادر ذاتها، تعد 
الــــزيــــارة »مـــواصـــلـــة لــلــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة 
لتحقيق اتفاق يضمن إطلاق سراح جميع 
الرهائن« و»تتضمن هدنة إنسانية تسمح 
ــــة«، هــــذا  ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ بــــإيــــصــــال الــــمــــســــاعــــدات الإنـ
بالإضافة إلى أهداف أخرى تتعلق »بمنع 
انتشار الصراع« وبحث خطوات واشنطن 

»لتأمين الملاحة في البحر الأحمر«.
لــــــــم تــــحــــمــــل تـــــصـــــريـــــحـــــات الــــــخــــــارجــــــيــــــة أي 
ــــدة، بــــل حـــتـــى إن أهـــــداف  ــديـ ــ مـــعـــلـــومـــات جـ
زيــــــــارة بــلــيــنــكــن تــــبــــدو مـــشـــابـــهـــة لـــلـــجـــولات 
الأربع السابقة التي تبدو من حيث الظاهر 

أنها »لم تحقق أيّاً من أهدافها«.

اجتماع باريس
إن اســـتـــبـــاق زيـــــــارة وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة عــمــلــيــة 
مــحــفــوفــة بـــالـــمـــخـــاطـــر، ولا يــمــكــن الــــجــــزم بــمــا 
سيتمخض عــنــهــا، لــكــن واشــنــطــن كــانــت طــرفــاً 
في اجتماع رباعي عقد في باريس منذ أيام، 
ضــم إلــى جانبها، مسؤولين مــن مصر وقطر 
والكيان الصهيوني، ما يمكن أن يُحمّل جولة 
بــلــيــنــكــن مــهــام مـــحـــددة عــلــى أســــاس مـــا جــرى 
تداوله هناك، وخصوصاً أن الحديث عن هدنة 

مرتقبة آخذ في الازدياد.
الوصول إلى هدنة وإن كانت مؤقتة أمرٌ ملح 
بــا شــك، وخــصــوصــاً مــع الأوضــــاع الإنسانية 

الــحــرب على الفلسطينيين في  الــتــي فرضتها 
الــقــطــاع، لــكــن ذلـــك لا يــنــبــغــي أن يــكــون عــائــقــاً 
فــــي مـــحـــاولـــة فـــهـــم طــبــيــعــة الاجـــتـــمـــاع وهــــدف 
الولايات المتحدة و»إسرائيل« من حضوره، 
فالاجتماع أخذ صبغة أمنية واضحة بحضور 
ولــيــام بــيــرنــز، مــديــر الاســتــخــبــارات الــمــركــزيــة 
الأمـــريـــكـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى نــظــرائــه مـــن مصر 
والكيان، وبمشاركة رئيس الــوزراء القطري 
ــيـــن آخــــريــــن،  ــكـــريـ ــيـــن وعـــسـ ــيـ ــنـ ــيــــن أمـ ومــــســــؤولــ
ــيــــات الـــمـــشـــاركـــيـــن فـــيـــه لــم  ويـــــبـــــدو أن صــــاحــ
تتجاوز نقاش قضايا تكنيكية دون الاقتراب 
مــن جوهر المشكلة، ومــع أن مكتب بنيامين 
ــاء« لــكــنــه  ــ ــ ــنّ ــ ــأنــــه »بــ ــــف الــــلــــقــــاء بــ نـــتـــنـــيـــاهـــو، وصــ
ــنــــاك »فــــجــــوات  ــفـــســـه، أن هــ ــد فــــي الــــوقــــت نـ ــ أكــ
ملموسة« يبدو أن المجتمعين لم يتمكنوا من 

حلّها، أو من القفز فوقها. 
مـــع غـــيـــاب أي إعـــــان رســـمـــي عـــن مــخــرجــات 
الاجـــتـــمـــاع، نــقــلــت الــكــثــيــر مـــن وســـائـــل الإعـــام 
أخــبــاراً عــن صحف أمريكية، مثل »نيويورك 
تــايــمــز« تـــداولـــت فــيــهــا أنـــبـــاء عـــن أن الاقـــتـــراح 
يقضي بــوقــف إطـــاق نــار مــؤقــت لــمــدة سبعة 
أســــابــــيــــع تــــقــــوم »حــــــمــــــاس« خــــالــــهــــا بــــإطــــاق 
ســراح جزء من الأســرى، ويبدو في مصادر 
أخرى أن الأسابيع السبعة هي مرحلة أولى 

يمكن أن تفتح الباب لهُدنٍ أطول!
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، أعــلــن الــقــيــادي فــي حركة 
حــمــاس، أســامــة حـــمـــدان، أن الــحــركــة تسلّمت 
بشكلٍ رســمــي »مقترح الإطـــار الــعــام الــصــادر 
ــاعــــي« مـــــؤكـــــداً، أن  ــاريــــس الــــربــ ــتـــمـــاع بــ عــــن اجـ
الــنــقــاش حـــول الــمــقــتــرح يــجــري بــيــن قــيــادات 
الــــحــــركــــة، وهـــــو مــــا جـــــاء رداً عـــلـــى أنــــبــــاء عــن 
ــيــــادات الــحــركــة  خـــافـــات فـــي الـــمـــواقـــف بــيــن قــ
حول المبادرة. حمدان لم يكتف بهذا الإعلان، 
إذ نوّه إلى أن النقاش هذا يستند إلى »رفع 
القطاع منذ 17 عاماً،  المستمر على  الحصار 

وتـــأمـــيـــن إيـــــــواء الـــنـــازحـــيـــن وإعــــــــادة إعــــمــــار مــا 
دمـــره الاحــتــال، وإنــجــاز صفقة تــبــادل جدّية 
للأسرى، والإقرار الدولي العملي بحق شعبنا 
بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، كاملة 

السيادة، وعاصمتها القدس«.

بين »الأمني« و»السياسي«
ــيـــة أخــــرى  تـــســـعـــى واشــــنــــطــــن مــــع دول غـــربـ
لتقديم أنفسهم أطــرافــاً موثوقين في الملف 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي، وتــــــرتــــــبــــــط هــــــــــذه الــــصــــحــــوة 
ــــاوف جــــــدّيــــــة مــــــن خــــســــارة  ــــخـ ــمـ ــ ــئــــة بـ ــفــــاجــ الــــمــ
دورهـــــــم الــــوســــيــــط، وخــــصــــوصــــاً مــــع وجــــود 
ــــاط روســـــــــــي/ صـــيـــنـــي صـــــــــارم وهـــــــــادئ.  ــــشـ نـ
ولـــكـــن الــمــشــكــلــة تــكــمــن فــــي أن الـــمـــحـــاولات 
هـــــذه تـــظـــل قــــاصــــرة بـــشـــكـــلٍ كـــبـــيـــر، إذ تــبــدو 
مــــخــــرجــــات »بــــــاريــــــس« كـــمـــا جــــــرى عــرضــهــا 
بمثابة إجــراءات مؤقتة لعلاج حالة مؤقتة، 
متجاهلين بذلك السياق الــذي تــطــورت فيه 
الأحـــــــــداث حـــتـــى وصــــلــــت إلـــــى هـــــذه الــنــقــطــة، 
السياسية وحــق  القضية  ويــغــيــب عنها ذكـــر 
ــــم ومــــشــــروعــــيــــة  ــهـ ــ ــتـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن فــــــي دولـ

المطالب بإنهاء الاحتلال. 
من جهة أخرى، تبدو المسألة قاصرة حتى 
في جانبها »التكنيكي« هذا، إذ ينبغي أن تنقل 
قطر المقترحات هذه إلى حماس لقبولها أو 
رفضها، متجاهلين أن المنطق الأمريكي في 
عــــاج الــمــســألــة يــصــر عــلــى تــصــويــر حــمــاس 
طــرفــاً خـــاســـراً، أو يضعهم فــي مــوقــع مــســاوٍ 
لجيش الاحــتــال، فــي الــوقــت الـــذي يغوص 
فيه هذا الأخير بأوحال الحرب التي بدأها، 
ولم يحقق إنجازات عسكرية ملموسة قابلة 
للبناء عليها، ما يضع »حماس« منطقياً في 
موقع تفاوضي يسمح لها بطرح وقفٍ دائم 
لإطلاق النار، لا مجرد هُدنٍ مؤقتة بتكاليف 

باهظة وشروط مذلّه. 

»القرن الأمريكي« 
ظاهرة تاريخية

من  جملة  اليوم  أمامنا  تظهر 
بالإمكان  يعد  لم  التي  الحقائق 
أن الأرقام تكذب  دحضها، فرغم 
في أحيانٍ كثيرة إلا أن المؤسسات 
الغربية تقدّم اليوم مجموعة من 
البيانات التي تُظهرُ إلى حدٍ بعيد 
إخفاؤه،  بالإمكان  يعد  لم  واقعاً 
أنّه  على  إصــراره  ورغم  فالغرب 
مضطراً  بــات  الــعــالــم«  ــد  ــيّ »س
الركب  عن  تخلّف  بأنه  للاعتراف 
ومع  الــمــيــاديــن،  مــن  كثير  فــي 
المعطيات  تلك  كل  تظل  ذلــك 
لكثيرين،  بالنسبة  معنى  بــا 
الأنظمة  من  عــدد  ضمنهم  من 
منطقتنا.  في  السياسية  والقوى 
المعطيات  تلك  كل  تتحول  ولم 
تحليل  ــي  ف ــي  ــاس أس ــن  ركـ ــى  إلـ
نعيشه.  الــذي  العاصف  الواقع 

إحــــــــــــدى هـــــــــذه الـــــحـــــقـــــائـــــق الــــــتــــــي أقـــــرهـــــا 
صــــــــنــــــــدوق الـــــنـــــقـــــد الـــــــــدولـــــــــي تــــــقــــــول إنّ 
اقــتــصــادات مــجــمــوعــة الــســبــع لــن تنجح 
ــبــــر مـــــن 1.5% فــي  ــــي تـــحـــقـــيـــق نـــمـــو أكــ فـ
أحسن الأحوال خلال العام الحالي، في 
الــوقــت الـــذي ستتمكن فــيــه الــصــيــن من 
تحقيق نموٍ يصل إلى 4.6%، وإذا أخذنا 
أرقام 2023 مؤشراً ينبغي لنا الانتباه 
إلى أن اقتصاد المكسيك مثلًا استطاع 
الهند  أن ينمو بنسبة 3.3%، ونجحت 
في تحقيق نمو بنسبة 7.6% وروسيا 
نمت 5.5%. تقدّم لنا أرقام كهذه جزءاً 
مــن المشهد العالمي وتثبّت حقيقة أن 
»دول الـــجـــنـــوب« تـــقـــود مـــنـــذ ســـنـــوات 
الــنــمــو الــعــالــمــي، وهــــذا مــا يــفــســر تنامي 
ــــى الــــمــــســــتــــوى  ــلـ ــ ــــاســـــي عـ ــيـ ــ ــــسـ دورهـــــــــــــا الـ
ــالـــــضـــــرورة تـــراجـــع  ــ الـــعـــالـــمـــي ويـــفـــســـر بـ
الــــــــوزن الـــغـــربـــي فــــي رســـــم الـــســـيـــاســـات 

العالمية.
 يـــمـــكـــنـــنـــا الـــــقـــــول إذا مـــــا أخـــــذنـــــا نـــظـــرة 
أشمل إلــى ميادين أخـــرى، إن الأوزان 
ــــر عـــن  ــبّـ ــ ــعـ ــ ـــة هـــــــــذه بـــــــــــدأت تـ ــاديـــ ـــصــــ ـــتـــ الاقـــ
نــفــســهــا بــــــــالأوزان الــعــســكــريــة، فــلــم يعد 
تــــــــقــــــــدمّ روســــــــيــــــــا - فــــــــي هــــــــــذا الــــمــــجــــال 
ــاً أن  مــــثــــاً - مــــوضــــع شـــــك، وخــــصــــوصــ
ــيـــة أصــبــحــت  الـــــصـــــواريـــــخ فــــــرط الـــصـــوتـ
جـــــزءاً مـــن تــرســانــة جــيــشــهــا ولا يــوجــد 
مكافئ غــربــي لــهــذا الــســاح حتى الآن، 
ما أعطى روسيا موقعاً متقدماً، وربما 
ــــر الـــــتـــــي تــــقــــر بـــامـــتـــاك  ــــاريـ ــقـ ــ ــتـ ــ تـــــكـــــون الـ
الصين وعدد من دول الجنوب أسلحة 
متطورة مشابهة خير دليل على حجم 

التغيرات العالمية. 
تبدو المشكلة اليوم بشكلٍ واضــح في 
منطقتنا، إذ تعترف معظم القوى بهذه 
الأرقـــــــــام لــكــنــهــا لا تــســتــطــيــع تـــخـــيـــل أن 
كــل ذلـــك يــعــنــي بــالــضــرورة تــراجــعــاً في 
دور الــــولايــــات الــمــتــحــدة والــــغــــرب في 
محيطنا، وتخطئ مــجــدداً حين تسهو 
عن كون الكيان الصهيوني امتداداً لهم، 
وأن أزمـــتـــه فـــي جــوهــرهــا هـــي أزمــتــهــم 

ذاتها! 
نشأت أجــيــال فــي العقود الماضية تقر 
بـــأنـــنـــا نــعــيــش فــــي »الــــقــــرن الأمـــريـــكـــي« 
وســلّــمــت بــأن الــولايــات المتحدة تقود 
العالم، وغــاب عنها أن المجتمع - كلَّ 
مــجــتــمــع - لا يـــقـــف، بـــل يـــتـــطـــور. وأنَّ 
»الـــقـــرن الأمــريــكــي« مــا هــو إلا ظــاهــرة 
تـــاريـــخـــيـــة نـــشـــأت فــــي ظــــــروف مـــحـــددة 
ويــمــكــن أن تــــزول فــي ظــــروفٍ أخـــرى. 
وهــــــــذا بـــالـــتـــحـــديـــد مـــــا يـــنـــبـــغـــي أن يــظــل 
حــاضــراً فــي الأذهــــان وأن يــتــحــوّل إلــى 

حقيقة، مثله مثل أرقام النمو!

قضايا الشرق من »باريس« إلى بلينكن أفكار قديمة بالية

هل يمكن للشعب 
الفلسطيني أن 

يرضى اليوم بالفتات 
الذي تضعه واشنطن 

على الطاولة؟ أم 
أن الطموحات 

أصبحت في مكانٍ 
آخر بعيد؟ السؤال 

الذي تبدو إجابته 
بسيطةً بالنسبة 

لشعوب المنطقة 
ة  يراه بلينكن أُحْجِيَّ
معقدة! هذه الهوة 

هي تماماً ما تجعل 
ضمان أي دور جدي 

للولايات المتحدة في 
رسم مستقبل الشرق 

الأوسط مسألة 
صعبة وبحظوظٍ 

منخفضة جداً.

إيقاف الحرب اليوم يعني انتصاراً لحماس ومأزقاً للولايات المتحدة والكيان، فالرهان كبير والخسائر باهظة، وبينما تنقل 
وسائل الإعلام الصهيونية أنباء تفيد بأن الفريق الأمني يتحضر للاستقالة بعد إعلانه عن تحمّل المسؤولية عمّا جرى في 7 
تشرين الأول، تغيّب الحقيقة الأصعب عن الرأي العام، تلك التي تقول إن الأشهر الأربعة التي تلت »طوفان الأقصى« لم تكن 
كافية لضمان »رد اعتبار« حتى وإن كان شكلياً، فيتمسك نتنياهو ومن يمثلهم بالسقوف العالية ويرفضون الحديث عن أي 
سيناريوهات أخـــرى، فــي الــوقــت الــذي يــحــاول فيه صــنّــاع الــقــرار فــي واشنطن أن يحققوا تقّدماً مــا فــي هــذا الملف، يسمح لهم 

بالترويج لأفكار تنتمي لزمنٍ سابق كالحديث عن »دولة فلسطينية بشرط أن تكون منزوعة السلاح«.
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خلافات تظهر بوضوح بين زيلينسكي وقائد جيشه

	ǧملاذ سعد

بــــــدأت الــــخــــافــــات بـــيـــن الـــقـــيـــادتـــيـــن بــالــظــهــور 
وضـــــــوحـــــــاً بــــعــــد انــــــتــــــقــــــادات عــــــديــــــدة تـــنـــاقـــلـــهـــا 
ــا كــــــل مــــــن قـــــائـــــد الــــجــــيــــش فــــالــــيــــري  ــ ــهـ ــ ــهـ ــ ووجـ
زالـــوجـــنـــي والـــرئـــيـــس فــاديــمــيــر زيلينسكي 
ــــال فــــشــــل الـــهـــجـــوم  ــيـ ــ لـــبـــعـــضـــهـــمـــا الــــبــــعــــض، حـ
الــعــســكــري الأوكـــــرانـــــي الـــمـــضـــاد  ومــســتــقــبــل 
ــمّـــل زالـــوجـــنـــي مــســؤولــيــة  الــــحــــرب، حـــيـــث حـ
ــة،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــيـــة الأوكـ ــيـــاسـ الـــهـــزيـــمـــة لـــلـــقـــيـــادة الـــسـ
وأطلق العديد من التصريحات خلال الفترة 
الـــمـــاضـــيـــة تــشــيــر إلـــــى صـــعـــوبـــة الـــمـــعـــركـــة، أو 
استحالة الفوز بها، وانتشر منها تلك التي 
وصـــف فــيــهــا الــحــرب الــجــاريــة مــع روســيــا بـ 
»الطريق المسدود«، وطالب لاحقاً بتجنيد 
وتــعــبــئــه أوســـــع، مـــا أدى إلــــى خـــافـــات بينه 
وبــيــن الــقــيــادة السياسية حــول كيفية تنفيذ 

هذه التعبئة وإجراءاتها.
وكانت تسود خلال الفترة الماضية تحليلات 
وآراء تــشــيــر إلـــى تــطــلــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
الأمريكية إلى تحميل الهزيمة العسكرية إلى 
الأوكرانيين، وربما التخلص من زيلينسكي 
وإعــامــيــاً،  المسؤولية سياسياً  تحميله  بعد 
ليعزز هذا الأمر من موقف زالوجني ويزيد 
مــن حـــدة الــخــافــات بينه وبــيــن زيلينسكي، 
ــــرات تـــفـــيـــد بــتــطــلــع  ــــؤشـ خــــاصــــة بـــعـــد بـــــــروز مـ

زالوجني لدخول المجال السياسي.
لـــكـــن الـــمـــوقـــف الأمــــريــــكــــي لا يُـــظـــهـــر حــمــاســاً 
اتجاه زالوجني، وخصوصاً بسبب مواقفه 

ــاً  ــقــ ــــرب »طــــريــ ــــحــ ــار الــ ــبــ ــتــ ــاعــ وتــــصــــريــــحــــاتــــه، فــ
مـــــــــســـــــــدوداً« يــــعــــنــــي بــــشــــكــــلٍ أو آخــــــــر إعــــــان 
الــــهــــزيــــمــــة بـــلـــحـــظـــة لا تــــــــزال فـــيـــهـــا الـــــولايـــــات 
المتحدة تــحــاول إنــكــارهــا، لما سيكون لذلك 
من عواقب سياسية، وأمام الرأي العام، لكن 
المشكلة الــثــانــيــة الــكــبــيــرة أن إقــالــة قــائــد ذي 
شــعــبــيــة كــبــيــرة فـــي الــجــيــش يــمــكــن أن تلعب 
دوراً ســلــبــيــاً فـــي الأحــــــداث الـــاحـــقـــة، وربّــمــا 
تقلل حظوظ واشنطن في استثمار الدماء 

الأوكرانية حتى القطرة الأخيرة.
فــي الــوقــت الـــراهـــن، يــبــدو أن واشــنــطــن تــدع 
الخلافات الجارية بين زالوجني وزيلينسكي 
تمضي بطريقها ونحو حدها الأقصى الذي 
ــتــــه، وقــــــد تــنــاقــلــت  ــالــ ــإقــ وصــــــل إلــــــى الـــتـــهـــديـــد بــ
الــــعــــديــــد مـــــن الــــصــــحــــف الــــغــــربــــيــــة هـــــــذا الأمـــــــر، 
وبــــعــــضــــهــــا مــــثــــل »واشـــــنـــــطـــــن بــــــوســــــت« أفــــــاد 
بـــأن »الــحــكــومــة الأوكــرانــيــة قــد أبــلــغــت البيت 
الأبيض أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي قد 
قـــرر إقــالــة الــقــائــد الــعــســكــري الأعــلــى الــجــنــرال 
البيت  زالوجني« وأن »مسؤوولي  فاليري 
ــبــــدوا تـــأيـــيـــدهـــم أو اعــتــراضــهــم  الأبــــيــــض لــــم يــ
على هــذا القرار الــذي يحمل مخاطر كبيرة، 
لــكــنــهــم أقـــــــــرّوا بــــأنــــه قـــــــرار ســــيــــادي لــلــرئــيــس 

)زيلينسكي(«.
لا يــبــدو الموقف الأمــريــكــي واضــحــاً بعد بما 
يكفي، وخصوصاً أن ما تنقله وسائل الإعلام 
فـــــي هـــــــذه الـــلـــحـــظـــة هـــــو بـــــالـــــضـــــرورة ضــغــط 
باتجاهات مــحــددة وجـــزء مــن المعركة، فإن 
كــــان إعـــــان الــهــزيــمــة يـــلـــوح فـــي الأفـــــق حــقــاً، 

فــمــن مصلحة واشــنــطــن أن تنسحب بــهــدوء 
ــيـــا لــلــواجــهــة، لكن  وتـــحـــاول أن تـــدفـــع أوكـــرانـ
ما يجري يبدو أنــه أكثر تعقيداً من ذلــك، إذ 
إن الـــحـــرب الــتــي جـــرى تـــوريـــط كــيــيــف فيها 
كــانــت تــشــكّــل عــامــل ضــغــط كــبــيــر عــلــى الــبــاد 
ووحدتها، وعلى تماسك جهاز الدولة، وكان 
من الواضح أن الجيش الأوكراني ظلّ طوال 
الـــفـــتـــرة الـــمـــاضـــيـــة قــــــــادراً عـــلـــى الـــحـــفـــاظ عــلــى 
نفسه متماسكاً، وهو ما كان نتيجة إيجابية 
بــالــنــســبــة لــواشــنــطــن، كـــون أن هـــذا الــتــمــاســك 
سمح باستمرار الاشتباك لفترة أطول. لكن 
ضـــبـــاط الـــجـــيـــش وقــــادتــــه الــــذيــــن يــخــوضــون 
المعركة في الميدان باتوا يدركون استحالة 
تــحــقــيــق تــلــك الأهــــــداف الـــتـــي تــضــعــهــا الــقــيــادة 
الــســيــاســيــة الــواقــعــة تــحــت ســيــطــرة الــولايــات 
المتحدة، مــا كــان سبباً كــافــيــاً لخلق تناقض 

واضح.
ربما يكون القلق الأكبر بالنسبة للولايات 
المتحدة أن تــزداد شعبية أفكار زالوجني 
بــيــن صــفــوف الأوكـــرانـــيـــيـــن، ويــتــحــوّل ذلــك 
ــــي إدامـــــــــــة الاشــــتــــبــــاك،  ــــل مـــعـــيـــق فــ ــامـ ــ إلـــــــى عـ
ومـــــن هـــــذه الـــــزاويـــــة تــــحــــديــــداً، ربـــمـــا يــكــون 
مـــن مــصــلــحــة واشــنــطــن أن تــبــقــي مــســتــوى 
الــخــاف بين زيلنسكي وقــائــد الجيش في 
حـــــــدود مـــعـــقـــولـــة، وألا يـــتـــحـــول إلـــــى نــقــطــة 
استقطاب في الشارع. إذ يمكن لخلاف من 
هــذا الــنــوع أن يــحــوّل زالــوجــنــي إلــى ممثل 
ــيـــا،  لــتــيــار يـــبـــدو أنــــه يــتــوســع داخـــــل أوكـــرانـ

وربما تحديداً داخل الجيش.

»إسرائيل« قصة 
فشل

ماذا لو جرى تكثيف كل ما يجري في 
المتحدة،  الــولايــات  رؤوس سياسيي 
ــان الــــصــــهــــيــــونــــي عـــلـــى  ــ ــيــ ــ ــكــ ــ أو قــــــــــــادة الــ
شــكــل دفــتــر يــومــيــات افــتــراضــي؟ دفتر 
يــحــتــوي فـــي صــفــحــاتــه كـــل هــواجــســهــم 
في هذه الأوقات العصيبة التي يمرون 
بــهــا، ويــســجــلــون عــلــى صــفــحــاتــه بــعــضــاً 

مما يجري حولهم.

30 كانون الثاني
كتبت صحيفة »ذا تايمز أوف إسرائيل« 
إن  بــعــنــوان »كاميرون يقول:  مــقــالًا 
بالدولة  الاعتراف  بريطانيا تدرس 
له  تــصــريــحــاً  فــيــه  نــقــلــت  الفلسطينية« 
قــال فــيــه، إنــه »بالنسبة لإســرائــيــل فإن 
الــســنــوات الــثــاثــيــن الــمــاضــيــة قـــد كــانــت 
فـــــاشـــــلـــــة«، وكــــــانــــــت الـــــبـــــي بــــــي ســــــي قــد 
ذكـــــــرت تــصــريــحــات كــامــيــرون الــتــي 
ــانـــت الـــثـــاثـــون عـــامـــاً  ــاء فــيــهــا »إذا كـ ــ جـ
فإنها تخبرنا  الماضية تخبرنا بشيء، 
قصة فشل ]...[ الثلاثون عاماً الماضية 
كـــانـــت فـــشـــاً« مــعــتــبــراً أن »إســـرائـــيـــل« 
لـــم تــتــمــكــن خــالــهــا مـــن تــأمــيــن الــحــمــايــة 

لمواطنيها.

1 شباط
قـــال يــائــيــر لابــيــد خـــال مقابله لــه مع 
يوم  الصهيونية  »معاريف«  صحيفة 
الخميس 1 شباط، أن رئيس الوزراء 
الــحــالــي بــنــيــامــيــن نــتــنــيــاهــو غــيــر مــؤهــل 
لــمــنــصــبــه، وكــــــان عــلــيــه أن يـــرحـــل مــنــذ 
زمن طويل، واعتبر أن نتنياهو يقود 
»إسرائيل« من كارثة إلى أخرى، معلناً 
ضـــــــــرورة تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة بـــديـــلـــة بــا 
نــتــنــيــاهــو، كــمــا قـــــال: إن بـــقـــاء نــتــنــيــاهــو 
بمنصبه يجعل من المستحيل الوصول 
إلـــى أهــــداف حـــرب غـــزة، مــوضــحــاً، أنــه 
ــلـــة أن  ــكـ ــيـــاهـــو لا مـــشـ ــنـ ــتـ ــنـ وبــــالــــنــــســــبــــة لـ
تــحــتــرق »إســرائــيــل« بــمــقــابــل بــقــائــه في 

السلطة.

2 شباط
ــــر عـــلـــى »ذا تـــايـــمـــز أوف  فــــي مـــقـــال آخـ
إســرائــيــل« بعنوان »إسرائيل تخاطر 
ــوز الـــمـــعـــركـــة بــمــقــابــل خـــســـارة  ــفـ بـ
الــحــرب« جـــاء فــيــه: »يــمــثــل حـــزب الله 
مشكلة كبيرة جـــداً فــي الــشــمــال، ولكن 
الأكـــيـــد أن إســـرائـــيـــل لا يــمــكــن لــهــا فتح 
جـــبـــهـــة ثـــانـــيـــة رغــــــم ادعـــــاءاتـــــهـــــا بــعــكــس 
ذلـــــــك، وهـــــــذا لـــيـــس لأســــبــــاب عــســكــريــة 
فـــقـــط، وإنــــمــــا لأســــبــــاب ســيــاســيــة أيـــضـــاً 
بمنصبة  نتنياهو  استمرار  يبقى   ]...[
ببن  متمسكاً  سيبقى  وطــالــمــا  مشكلة، 
خــــفــــيــــر وســـــمـــــوتـــــريـــــتـــــش وائــــتــــافــــهــــمــــا 
ــمــــرون بـــالـــتـــدخـــل  ــتــ ــيــــســ ــــرف، ســ ــــطـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ

بالجيش الإسرائيلي وأهدافه«.

»رأس الموظف الفدرالي«
ــــن عـــلـــى  ــــوهــ ــتـــــن مــ ــ ــــاسـ ــــاب جـ ــ ــــشـ ــ أقـــــــــــدم الـ
قــتــل والــــده وتـــصـــويـــر نــفــســه بــمــقــطــع 
فيديو لمدة 14 دقيقة ونــصــف، حاملًا 
ـــده الـــمـــقـــطـــوع ونــــشــــره عــلــى  ــ رأس والــ
الــــــيــــــوتــــــيــــــوب، يـــــتـــــحـــــدث خــــــالــــــه حـــــول 
ــــات  ــــولايــ ــــي الــ مــــهــــاجــــمــــة الـــــفـــــدرالـــــيـــــات فــ
ــــة، وداعـــــــيـــــــاً لــقــتــل  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــتــــحــــدة الأمـ ــمــ الــ
مــمــثــلــيــهــا عـــلـــى غــــــرار مــــا فــعــلــه بــــوالــــده، 
مـــعـــتـــبـــراً إيــــــاه »الآن فــــي الـــجـــحـــيـــم إلـــى 
الأبد باعتباره خائناً لبلاده«. ليعكس 
هذا الحدث موقفاً سياسياً متطرفاً عبّر 
عنه موهن، لكنه موجود لدى شريحة 
أمـــريـــكـــيـــة غـــيـــر صـــغـــيـــرة وتـــتـــعـــاظـــم فــي 

الولايات المتحدة.

تسريبات من دفتر يوميات

يبدو أن صدى الهزيمة الأوكرانية/ الغربية في الهجوم المضاد، وردود الفعل الناتجة عنها داخل كييف، تتوسع وتتعمق باطراد، وصولًا 
لإعلان زيلينسكي عن رغبته بإقالة وطرد قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، فيما يعكس درجة وحِدة الخلافات والانقسام 

الجاري بين القيادتين العسكرية والسياسية في أوكرانيا.

ربما يكون القلق 
الأكبر بالنسبة 

للولايات المتحدة 
أن تزداد شعبية 

أفكار زالوجني 
بين صفوف 
الأوكرانيين 

ويتحوّل ذلك إلى 
عامل معيق في 

إدامة الاشتباك

في تصريحات لوزير الدفاع البريطاني غرانت شابس قال فيها: إن العالم لا يستطيع أن يتحمّل انتصار روسيا في الحرب مع 
أوكرانيا، ورغــم محاولته لصياغة هذه الفكرة بشكلٍ مضبوط، إلا أن جوهر ما يقلق شابس كان واضحاً، ويمكننا أن نقول: 
إن الوزير البريطاني يــدرك كغيره من السياسيين الغربيين، أن »العالم الغربي« لن يتحمل انتصار روسيا، وتحديداً النتائج 
السياسية لذلك، فالحرب هذه كانت مفصلًا ونقطة تحوّل، وانتهاؤها بانتصار روسيا يعني أن الانتقال تم بالفعل ولم يبق سوى 

الاعتراف به على الملأ.

https://www.bbc.com/news/uk-68137220
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-1072686
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-1072686
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-1072686
https://www.timesofisrael.com/hamas-seems-to-rule-out-key-points-of-truce-offer-wants-release-of-marwan-barghouti/
https://www.timesofisrael.com/hamas-seems-to-rule-out-key-points-of-truce-offer-wants-release-of-marwan-barghouti/
https://www.timesofisrael.com/hamas-seems-to-rule-out-key-points-of-truce-offer-wants-release-of-marwan-barghouti/
https://www.timesofisrael.com/hamas-seems-to-rule-out-key-points-of-truce-offer-wants-release-of-marwan-barghouti/
https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2024/02/02/justin-mohn-decapitated-father-video-clear-mind/72449531007/
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ــا الـــمـــاضـــي عــلــى  ــيــــون« فــــي عــــددهــ أضـــــــاءت »قــــاســ
أحــــد أهـــــداف زيـــــارة بــلــيــنــكــن الإفــريــقــيــة لــــ 4 دول 
هـــي نــيــجــيــريــا وســـاحـــل الـــعـــاج والــــــرأس الأخــضــر 
وأنــغــولا، والمتعلق بالشق الأمــنــي تحت مسمى 
»الأمــــن الإقــلــيــمــي« والــــذي يعني تثبيت وتعزيز 
وجود الأنظمة والحكومات الحليفة أو الموالية 
ــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، بـــمـــواجـــهـــة أي  أو الـــتـــابـــعـــة لــ
مساعٍ انقلابية داخلية، على غرار النيجر ومالي 
وبــــوركــــيــــنــــا فـــــاســـــو، وبــــمــــواجــــهــــة أي طـــمـــوحـــات 

انقلابية تضر بمصالح واشنطن.
زيارة بلينكن حملت في جعبتها جوانب وعناوين 
ــــى مـــســـألـــة »الأمــــــــن الإقـــلـــيـــمـــي«  أخـــــــرى مـــضـــافـــة إلــ
لتشكل  استنتاجها،  يمكن  وأخـــرى  معلن  بعضها 
بــمــجــمــوعــهــا وتــراكــبــهــا مـــع بــعــضــهــا الــبــعــض هــدفــاً 
استراتيجياً لواشنطن بتعزيز نفوذها في إفريقيا، 
لــمــواجــهــة الــنــفــوذ الــصــيــنــي والـــروســـي، والــتــعــامــل 
مــــع تـــحـــديـــات دولــــيــــة أخـــــــرى أهـــمـــهـــا: الـــتـــجـــاريـــة، 
لــتــتــضــمــن هــــذه الـــعـــنـــاويـــن مـــشـــروع مــمــر لــوبــيــتــو 
 »The Lobito Corridor« الـــحـــديـــد  لــلــســكــك 
والــذي يــراه البعض مشروعاً معاكساً لمشروع 
الـــحـــزام والــطــريــق الــصــيــنــي فــي إفــريــقــيــا، وتــأمــيــن 
طرق التجارة البحرية عبر رأس الرجاء الصالح 
على الــســاحــل الإفــريــقــي الــجــنــوبــي، والــمــطــل على 
الــمــحــيــط الــــذي تــســعــى واشــنــطــن لتنشيطه بـــدلًا 
من طريق البحر الأحمر وقناة السويس، وهو 
الطريق الأقصر الذي فاقم السلوك الأمريكي في 

المنطقة من حالة عدم الاستقرار التي يعيشها.

مشروع ممر لوبيتو
يـــهـــدف مــــشــــروع مـــمـــر لــوبــيــتــو لــلــســكــك الــحــديــد 
لربط بلدان وسط إفريقيا بالمحيط الأطلسي 
عبر أنــغــولا، وخاصة نقاط استخراج المعادن 
الــخــامــات الإفريقية  مــا يعني تسهيل نقل  فيها، 
إلى الأســواق العالمية، وتحديداً المعادن، مثل: 
الـــنـــحـــاس والـــكـــوبـــالـــت، وخــصــيــصــاً إلــــى الـــغـــرب، 
لاستخدامها فــي الصناعة والإنــتــاج، ويــعــد هذا 
الــمــشــروع أحــد أضــخــم الاســتــثــمــارات الأمريكية 

في إفريقيا منذ عقود.
خلال وجوده في أنغولا، أعلن وزير الخارجية 
الأمـــريـــكـــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــن عـــن مــســعــاه لــتــقــديــم 
مــلــيــار دولار لــصــالــح تــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
الــطــاقــة الشمسية،  منها 900 مــلــيــون لــمــشــاريــع 
كما أعلن عن 250 مليون دولار كاستثمار في 
ممر لوبيتو وتطويره، وقال بلينكن: إن »هذا 
الــمــشــروع يتمتع بــفــرصــة تــحــوّلــيــة جــديــة لهذه 

الأمة ولهذه المنطقة وللعالم«.
ويأتي ذلك وسط تطورات ومؤشرات عدة من 
أنغولا بالابتعاد عن الصينيين لصالح الولايات 
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، عــلــمــاً أن بــكــيــن كــانــت تعد 
صــديــقــاً مــهــمــاً لــهــا، وقــامــت بــاســتــثــمــارات ضخمة 
طـــــوّرت خــالــهــا الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لأنـــغـــولا خــال 

عقدين من الزمن.

»الرجاء الصالح« وأنغولا بمقابل البحر 
الأحمر وقناة السويس

ــيــــرة فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر منذ  أدت الأحـــــــداث الأخــ
ــــى عـــرقـــلـــة طــريــق  قــــرابــــة الـــشـــهـــريـــن حـــتـــى الآن، إلـ
التجارة البحرية هناك بالنسبة للغربيين تحديداً، 
وفي بعض الأحيان توقفه تماماً، في مقابل زيادة 
كبيرة فــي الــتــجــارة البحرية الــقــادمــة مــن الشرق 
وإفــريــقــيــا، عبر المحيط الأطــلــســي مــــروراً بــرأس 
الــرجــاء الــصــالــح وأنــغــولا، أو انــطــاقــاً منهما نحو 
أوروبـــا والــولايــات المتحدة بتكاليف وخسارات 

كبيرة بالمقارنة مع الطريق الأول.
النيجر  تشكّل الانــقــابــات الإفريقية الثلاثة- فــي 
ومــالــي وبــوركــيــنــا فــاســو- تــهــديــداً جــديــاً لمصالح 
الولايات المتحدة الأمريكية في إفريقيا، ولمسألة 
ضــبــط الــتــجــارة فـــي الــمــحــيــط الأطــلــســي بالمعنى 
الاســتــراتــيــجــي، فــتــوســع مــثــل هـــذه الانــقــابــات أو 
تناقل الــعــدوى فيها قد يــؤدي في نهاية المطاف 
إلى نتائج خطيرة بالنسبة لواشنطن، وعليه فإن 
الدول الأربع التي زارها بلينكن تعد نقاط ارتكاز 
أساسية لحماية هذا الطريق البحري، عبر يافطة 
»الأمــــــن الإقـــلـــيـــمـــي« كـــذلـــك كــــواحــــدة مـــن الأهـــــداف 

الاستراتيجية لصالح واشنطن.

لماذا تستثمر واشنطن على الساحل الغربي لإفريقيا؟

تحاول الولايات المتحدة الأمريكية توطيد علاقاتها مع ما تبقى من أنظمة وحكومات حليفة وتابعة لها في 
القارة الإفريقية، واستمالة الدول القريبة الأخرى نحوها، وذلك وسط توسع جيوسياسي مستمر لصالح الصين 

وروسيا في القارة السمراء، لتأتي زيارة بلينكن الإفريقية قبل أسبوعين بإطار هذه المحاولات وعلى مختلف 
الصعد: الاقتصادية والسياسية والأمنية والتجارية.

مواجهة النفوذ الصيني والروسي
الهدف الاستراتيجي الآخــر والأوســع من هذه 
الــزيــارة، هــو مواجهة المد الصيني والــروســي، 
العلاقات  أو  الاقتصادية،  بالاستثمارات  ســواء 
التجارية، أو اتفاقات توريد الأسلحة والاتفاقات 

الأمنية لكل منهما في القارة الإفريقية.
انقلابات النيجر ومالي وبوركينا فاسو طردت 
الــغــربــيــيــن مـــن الـــبـــاد لــصــالــح مــوســكــو وبــكــيــن، 
ورغـــم أن الإعــــام الــغــربــي يــســلّــط الــضــوء على 
جــانــب وحــيــد ومــجــتــزأ فــقــط، هــو الاتــفــاقــات مع 
مجموعة فاغنر الروسية وتوسع وجودها في 
إفــريــقــيــا، إلا أن الأمـــــور تــأخــذ مــــدى أكــثــر ســعــةً 

وعمقاً من ذلك.

الأوروبيون خارج الملعب
بــــــدا واضــــــحــــــاً، أن الــــخــــاســــر الأكـــــبـــــر فـــــي كـــــل مــا 
يــجــري فـــي طـــرق الــتــجــارة الــعــالــمــيــة حــالــيــاً، هم 
الأوروبــيــون الــذيــن بــاتــوا يتحملون تكلفة أكبر 
عـــلـــى مــنــتــجــاتــهــم الــــقــــادمــــة مــــن آســــيــــا، بــــل تــقــول 
الأنـــــبـــــاء أن الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة تـــــــدرس الـــقـــيـــام 
بعمليات عسكرية في البحر الأحمر، ما يمكن أن 
يتحول إلى عامل ضغط إضافي على اقتصادات 

هذه الدول دون أن يحقق نتيجة ملموسة. من 
جهة أخرى، يبدو السلوك الأمريكي مستهجناً، 
وخــصــوصــاً عــنــد الــحــديــث عــن اســتــثــمــارات على 
الساحل الغربي لإفريقيا، ومساعٍ لتأمين طرق 
التجارة القديمة، ما يعني تكاليف كبيرة، ووقتاً 
زمـــنـــيـــاً طـــويـــاً نــســبــيــاً، وهــــو مـــا يــثــيــر الــشــكــوك 

حول بعض القضايا.
ما هي الآجال الزمنية التي تتوقع واشنطن أن 
تبقى فيها الأجواء مضطربة في البحر الأحمر؟ 
عند الحديث عــن اســتــثــمــارات جــديــدة وتأمين 
ــالـــح، فـــهـــذا يـــــدل أن الـــقـــرار  ــاء الـــصـ رأس الــــرجــ
ــــق قــــنــــاة  ــــريــ ــــدف إلـــــــــى وقـــــــــف طــ ــهــ ــ الأمــــــريــــــكــــــي يــ
السويس لا عرقلته، لكن من جهة أخرى ربما 
تكون الخطوة الأمريكية مجرّد مناورة تهدف 
للضغط الأكــبــر مــن خـــال الإيـــحـــاء بـــأن قــــراراً 
كهذا هو قرار نهائي لا رجعة عنه! بالمحصلة، 
ستكون واشنطن إما محكومة بفرض ما تريد 
مــن شــــروط ســيــاســيــة عــلــى الــــدول الــمــتــضــررة 
مــــن قـــطـــع طـــريـــق الــــســــويــــس، وإمــــــا تـــرفـــع مــن 
مستويات حــالــة عــدم الاســتــقــرار فــي التجارة 
العالمية، وهو ما سيكون له نتائج خطيرة لن 

تسلم منها واشنطن نفسها.
حيتان الاستثمار 

بالأمبيرات يتعاملون 
مع حاجة المواطن 

على أنها فرصة 
لمزيد من الاستغلال 

والنهب وكل 
هذا على مرأى 

ومسمع الحكومة 
والرسميين بل مع 

دعم مباشر!
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	ǧوانغ ونǧ
     ترجمة: قاسيون

في عام 2013، اقترح صنّاع القرار المركزيون 
فــي الصين لأول مــرة »نــوعــاً جــديــداً مــن مراكز 
الأبــحــاث ذات السمات الصينية«، حيث أصبح 
واتــجــاه مؤسسات  المستقبلي  التطوير  وضــع 
الـــفـــكـــر والــــــــرأي مــــن الـــقـــضـــايـــا الــمــهــمــة الـــتـــي تــهــم 

الدوائر الفكرية في الصين.
لـــدى الــكــثــيــريــن ســـوء فــهــم حـــول »مــهــنــة مــراكــز 
الأبــحــاث«. يعدّ »الــنــاطــق بلسان الــدعــايــة« أحد 
ــــر هـــو أن »مـــراكـــز  مـــواطـــن ســــوء الــفــهــم، والآخــ
الــــفــــكــــر« هـــــي مـــــجـــــرّد أمـــــاكـــــن لـــكـــتـــابـــة الــــمــــراجــــع 
الداخلية والإبــاغ عن توصيات السياسة. في 
الــواقــع، وظيفة مــؤســســات الفكر والــــرأي أكثر 
تعقيداً بكثير ممّا يتصوّره الــنــاس. فــي بحثي 
ــعـــام 2014 بـــعـــنـــوان »إعــــــــادة بــنــاء  الأكــــاديــــمــــي لـ
مراكز الفكر الصينية«، اقترحت أربــع وظائف 
لــمــراكــز الــفــكــر: »تــقــديــم الـــمـــشـــورة لــلــحــكــومــة«، 
و»تـــــنـــــويـــــر الـــــشـــــعـــــب«، و»رعـــــــايـــــــة الـــــمـــــواهـــــب«، 

و»إجراء الاستراتيجيات«.
لــدى مؤسسات الفكر والـــرأي وظــائــف معقدة 
لــلــغــايــة. بــكــل بــســاطــة، الـــهـــدف الـــواقـــعـــي للبحث 
الأكاديمي هو نشر الأوراق البحثية. بعد نشر 
الـــورقـــة، تنتهي مهمة الــعــمــل الأكــاديــمــي بشكل 
أســـاســـي. ولــكــن هـــذا لــيــس هـــو الـــحـــال بالنسبة 
لــــمــــؤســــســــات الــــفــــكــــر والـــــــــــــرأي. يــــحــــتــــاج بـــاحـــثـــو 
مــراكــز الأبــحــاث إلــى تقديم تفسيرات عــامــة، أو 
تقديم تفسيرات عامة للعالم الخارجي، وتنفيذ 
العامة، والتواصل مع مؤسسات  الدبلوماسية 
ــا إلــى  الــفــكــر والــــــرأي فـــي الـــبـــلـــدان الأخــــــرى، ومــ

ذلك.
إنّ الهدف الوظيفي لصناعة مراكز الأبحاث هو 
خدمة استشارة صنع القرار الحكومية، ويرتبط 
ــاً بـــالـــحـــكـــومـــة. الـــتـــفـــاعـــات  ــقــ ــيــ ــاً وثــ ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ ذلــــــك ارتـ
اليومية المتكررة مــع الحكومة هــي مــا ينبغي 

أن تكون عليه المهنة. إن عمل مؤسسات الفكر 
والرأي لا يتعلق بالعمل خلف الأبواب المغلقة، 
ولا يــتــعــلــق بــالــحــديــث عـــن »الـــمـــســـؤولـــيـــن«. إن 
المطالبة »بالاستقلال« المطلق إما يهدف إلى 
ــاذج لــلــتــرفــيــه عـــن الـــنـــفـــس، أو  ــ خــلــق انـــطـــبـــاع سـ
ــبـــاط مـــع مــؤســســات  ــــرار الارتـ لــتــعــمّــد إخـــفـــاء أسـ
أخــرى. واستناداً إلى سنوات خبرتي العديدة 
في التعامل مع الولايات المتحدة والكشف عن 
الــعــديــد مــن الــمــعــلــومــات الــعــامــة، فـــإن مؤسسات 
الفكر والرأي الأمريكية تنتمي إلى نظام شبكة 
بعلاقات  وتتمتع  معقدة،  وسياسية  اجتماعية 
ــــر الــســيــاســيــة والـــمـــؤســـســـات  ــــدوائـ وثـــيـــقـــة مــــع الـ

ووسائل الإعلام.
ومن منظور سياسي، فإن آلية »الباب الدوار« 
تخلق تــزاوجــاً وتــنــاوبــاً غامضاً بين مؤسسات 
الــفــكــر والــــرأي الأمــريــكــيــة مــن جــهــة، والحكومة 
من جهة أخرى. على سبيل المثال، يتعيّن على 
مــؤســســات الــفــكــر والـــــرأي فــي بــعــض الأحــيــان، 
من أجل زيادة نفوذها في عملية صنع القرار، 
أن تـــلـــبـــي احــــتــــيــــاجــــات الــــحــــكــــومــــة. عـــلـــى ســبــيــل 
المثال، من أجل تقديم المزيد للحكومة المقبلة، 
يـــكـــون عــلــى الــمــســؤولــيــن الـــرهـــان عــلــى مــرشــح 

رئاسي معين.
ــإنّ الـــتـــبـــرعـــات الــمــقــدّمــة  ــ مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــمـــالـــيـــة، فــ
مــــن مـــجـــمـــوعـــات الـــمـــصـــالـــح تـــجـــعـــل مــــن الــصــعــب 
على مؤسسات الفكر والــرأي الأمريكية القيام 
بعمل ينحرف عــن أهـــداف الــتــبــرّع. على سبيل 
ــــر الــــبــــاحــــثــــون فـــــي مــــراكــــز  ــبّ ــنــــدمــــا يــــعــ ــال، عــ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ الـ
ــة عـــــن آرائــــــهــــــم ويــــنــــشــــرون  ــيــ ــكــ ــريــ الأبــــــحــــــاث الأمــ
الــتــقــاريــر، يجب عليهم أن يــأخــذوا فــي الاعتبار 
أيــــديــــولــــوجــــيــــة الــــجــــهــــة الــــمــــانــــحــــة، وتـــفـــضـــيـــاتـــهـــا 
السياسية، وتوجهاتها القيمية. ومن أجل تلبية 
احــتــيــاجــات الــجــمــهــور الإعــــامــــي الـــثـــابـــت، غــالــبــاً 
ــبـــاحـــثـــون فــــي مـــؤســـســـات الــفــكــر  ــا يــســتــســلــم الـ مــ
والرأي الأمريكية للعناوين المثيرة والمتطرفة 

ويفقدون جديتهم وموضوعيتهم.

الحاجة لمراكز أبحاث بديلة عن مراكز الأبحاث الأمريكية

»نهاية التاريخ«، و»صراع الحضارات«، و»إمبريالية الدائنين« -كلّها كلمات طنانة عالمية اقترحتها 
مؤسسات الفكر والرأي الأمريكية الشهيرة. إنّها توجّه سرد الخطاب الدولي وتجعل باحثي مراكز الأبحاث 

الدولية يتساءلون: سيكون لديهم مراكزهم الخاصة القادرة على صياغة رأي عام عالمي؟

ما الفارق بين مراكز الأبحاث الغربية 
والصينية؟

ــفـــكـــر والـــــــرأي  مــــن نــــاحــــيــــة، نــنــتــقــد مــــؤســــســــات الـ
الأمـــريـــكـــيـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا تـــخـــدم الـــســـيـــاســـات مــثــل 
آلاتٍ لـــلـــدعـــايـــة. ومــــن نــاحــيــة أخــــــرى، نــعــتــقــد أن 
مــؤســســات الــفــكــر والــــــرأي الــصــيــنــيــة لا بــــدّ وأن 
يــــكــــون لـــهـــا صـــــدى لـــــدى الـــحـــكـــومـــة والأوســــــــاط 
ــن عــلــى الــحــكــومــة أن تــقــوم  الأكـــاديـــمـــيـــة. ويــتــعــيّ
بتوجيه مؤسسات الفكر والـــرأي، ويجب على 
مـــؤســـســـات الــفــكــر والـــــــرأي أن تـــقـــدم الــمــشــورة 

للحكومة وأن تعمل على تعزيز السياسات. 
ما هو الــفــارق الجوهري بين مؤسسات الفكر 
ـــــرأي  والــــــــرأي الــصــيــنــيــة ومـــؤســـســـات الـــفـــكـــر والـ
ــيـــة والأمــريــكــيــة؟ الــفــرق الأســـاســـي بين  الأوروبـ
مــــؤســــســــات الـــفـــكـــر والــــــــــرأي الـــصـــيـــنـــيـــة ومــــراكــــز 
ــيـــة هــــو أنّ الــصــيــن  الـــفـــكـــر الأوروبـــــيـــــة والأمـــريـــكـ
دولـــة اشتراكية تحت قــيــادة الــحــزب الشيوعي 
الصيني وتحتاج إلى تعزيز الأهداف الأساسية 

المتمثلة في خدمة البلاد بالمعرفة والأفكار. 
ــدّمــــت مــؤســســات  فــــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة، قــ
الـــفـــكـــر والـــــــــرأي الأمـــريـــكـــيـــة، بـــوعـــي أو بــغــيــر 
ــكـــار الــســيــئــة للحكومة  وعــــي، الــعــديــد مـــن الأفـ
ــــي عــــام  ــلــــى ســـبـــيـــل الـــــمـــــثـــــال، فــ ــــة. عــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
ــــورج دبــلــيــو بــوش  2001، بــعــد أن تـــولـــى جـ
ــــول كــيــوتــو  ــــوكـ ــــروتـ ــــن بـ مـــنـــصـــبـــه، انـــســـحـــب مـ
لمكافحة الاحــتــبــاس الــحــراري الـــذي صدقت 
عــلــيــه 183 دولـــــة. وبــعــد وصــــول تـــرامـــب إلــى 
الــســلــطــة، انــســحــب مـــن اتـــفـــاق بـــاريـــس الـــذي 
وقــعــتــه نــحــو 200 دولــــة. وخــلــف الــكــوالــيــس، 
ــانـــت مـــؤســـســـات الـــفـــكـــر والــــــــرأي الأمــريــكــيــة  كـ
تــعــمــل عــلــى تــأجــيــج الـــنـــار لـــذلـــك. يــتــم تــمــويــل 
بعض مؤسسات الفكر والرأي في الولايات 
المتحدة من قبل شركتي الطاقة العملاقتين 
كــوتــش إنــدســتــريــز وإكـــســـون مــوبــيــل، اللتين 
تسببان قــدراً كبيراً من التلوث، وقد أطلقت 
هــذه الــمــؤســســات حــركــة متعصبة »مناهضة 

لتغير المناخ«.
ــلـــة، أن الـــمـــنـــاخ الــســيــاســي  ــا زاد الـــطـــيـــن بـ ــمّـ مـ
الأمــــريــــكــــي، فــــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة، انـــزلـــق 
ــبــــاردة  ــتـــزايـــد إلـــــى عــقــلــيــة الــــحــــرب الــ بــشــكــل مـ
والــــمــــكــــارثــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة الــــمــــنــــاهــــضــــة لــلــصــيــن 
والشيوعية. تستمر مؤسسات الفكر والرأي 

الأمريكية مثل الكونغرس ومركز التقدم، في 
نــشــر تــقــاريــر مـــراكـــز الأبـــحـــاث حـــول احــتــواء 
إلــى منافسة استراتيجية  الصين، مما يشير 
شاملة مع الصين، وتدهور العلاقات الصينية 
الأمـــريـــكـــيـــة، وتـــعـــريـــض الـــعـــالـــم لــخــطــر جسيم 

يتمثل في ظهور حرب باردة جديدة.
ــــر  ــا يـــتـــعـــلـــق الأمــ ــنــــدمــ بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى ذلـــــــــك، عــ
بالقضايا الــدولــيــة، اعــتــادت مــؤســســات الفكر 
والــــرأي الأمريكية على الــتــحــدث عــلــنــاً، لكنها 
تميل فــي الأســـاس إلــى التوصية باستخدام 
ــــات.  ــــافــ ــتــ ــ ــلــــتــــعــــامــــل مــــــع الاخــ قــــمــــع الــــهــــيــــمــــنــــة لــ
ــــة الــــــصــــــراع  ــألـ ــ ــــمـــــسـ ــلــــق بـ ــعــ ــتــ وخـــــــاصـــــــة فــــيــــمــــا يــ
الـــــــروســـــــي الأوكــــــــــرانــــــــــي، أدانــــــــــــت مــــؤســــســــات 
الـــفـــكـــر والـــــــــرأي الأمـــريـــكـــيـــة بــأغــلــبــيــة ســاحــقــة 
روســيــا وأيـــدت فــرض عــقــوبــات صــارمــة ضد 
روسيا. ولم تفكر على الإطلاق في »إثارة« 
و»تحريض« الولايات المتحدة في الصراع 
الــروســي الأوكـــرانـــي على مــر السنين، الأمــر 
الــذي جعل الوضع أســوأ. أصبحت الولايات 
المتحدة أكبر مثير للمشكلات في الصراعات 
ــيــــة. وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــالــقــضــايــا الــمــحــلــيــة،  الــــدولــ
سواء تعلق الأمر بمشكلات التأمين الصحي، 
ــار، أو الاخـــتـــافـــات  ــنــ أو مــعــضــات إطـــــاق الــ
الـــعـــرقـــيـــة، أو الأزمـــــــــات الـــمـــالـــيـــة، أو مــخــاطــر 
الــتــضــخــم، فـــإن الآلاف مـــن مــؤســســات الفكر 
والـــــــرأي الأمـــريـــكـــيـــة فــشــلــت أيـــضـــاً فـــي تــقــديــم 

الوصفة الصحيحة.
تــمــيــل الـــعـــديـــد مـــن مـــؤســـســـات الــفــكــر والـــــرأي 
الأمريكية إلــى الحفاظ على وضــع الــولايــات 
المتحدة المهيمن من خلال تقديم المشورة 
للحكومة حول كيفية تدمير العالم، مثل إثارة 
الــــصــــراعــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة، فــــي حـــيـــن أن مــعــظــم 
مــــؤســــســــات الـــفـــكـــر والـــــــــــرأي الـــصـــيـــنـــيـــة تــمــيــل 
إلــــى تــحــقــيــق صـــعـــود الــصــيــن مـــن خــــال دعــم 
الــحــكــومــة فــي كيفية بــنــاء الــعــالــم، مــثــل تعزيز 
الــبــنــاء المشترك لــمــبــادرة الــحــزام والــطــريــق. 
ومــن هــذا المنظور، فــإن الافتقار إلــى الطاقة 
ــكـــر والـــــــرأي  ــفـ الإيـــجـــابـــيـــة لــــــدى مــــؤســــســــات الـ
الأمـــريـــكـــيـــة فــــي مــــســــاعــــدة الـــتـــنـــمـــيـــة الــوطــنــيــة 
ــبـــشـــري هــــو ســـبـــب مـــهـــم لــلــضــعــف  والـــتـــقـــدم الـ
الــــنــــســــبــــي لـــــلـــــولايـــــات الــــمــــتــــحــــدة مــــنــــذ الــــقــــرن 

الحادي والعشرين.

إن المطالبة 
»بالاستقلال« 

المطلق إما يهدف 
إلى خلق انطباع 

ساذج للترفيه عن 
النفس أو لتعمّد 

إخفاء أسرار الارتباط 
مع مؤسسات أخرى

شؤون استراتيجية
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هــنــاك تــقــســيــم طــبــقــي مــثــيــر لــاهــتــمــام لـــلـــرأي الــعــام 
فــي الــولايــات المتحدة هــو المسبب لــهــذه الأزمـــة. 
لــكــن الأهــــم مــن ذلــــك، أنّ الــتــوتــر الــدرامــاتــيــكــي لهذا 
الحادث يمكن أن يساعدنا في النظر إلى خصائص 
العمليات السياسية الداخلية الحالية في الولايات 
المتحدة من جانب واحد، أي الحدود والخطوط 
أن  الــنــاس  مــن  الكثير  يعتقد  للسياسيين.  النهائية 
السياسة تتعلق بالقانون وتتطلب قواعد وأنظمة. 
التفاعل  السياسة هــي  النهائي،  التحليل  فــي  ولكن 
بــيــن الـــنـــاس، والـــمـــبـــادرة الــذاتــيــة لــلــنــاس لــهــا تأثير 
ــيـــة واتــــجــــاه  ــيـــاسـ ــلـــعـــبـــة الـــسـ ــد الـ ــ ــــواعـ حــــيــــوي عـــلـــى قـ

السياسة.
هناك العديد مــن الــقــواعــد والأنــظــمــة فــي السياسة، 
ولا توجد حــدود موضوعية عندما تعمل، ناهيك 
عــن الــحــدود الــمــاديــة. لا يتم تشغيل هــذه الــحــدود 
تــلــقــائــيــاً، فـــــإذا لـــم يــعــد الــمــنــخــرطــون فـــي الأنــشــطــة 
الــحــدود،  السياسية ملتزمين بــالإجــمــاع على هــذه 
فــلــن تــكــون هــنــاك حــــدود أو خــطــوط أســاســيــة أو 
ــتــــســــويــــة. دون فــــهــــم ضــــمــــنــــي، ســـتُـــظـــهـــر  ــلــ مـــــجـــــال لــ
السياسة المزيد من التناقضات والــصــراعــات بدلًا 

من التنسيق.
عــنــدمــا كـــانـــت الــســيــاســة الأمـــريـــكـــيـــة لا تـــــزال بـــرّاقـــة 
نــســبــيــاً ومــحــاطــة بــهــالــة »ســيــد الــعــالــم الــديــمــقــراطــي 
الغربي«، كان هناك وجود لما يسمّى بـ »التسوية 
بــيــن مــجــمــوعــات النخبة المختلفة«. حــتــى لــو كــان 
بــإمــكــان الـــنـــاس اخـــتـــراق قــيــود الـــنـــظـــام، بـــنـــاءً على 
إجماع معين، فإنّ الجميع يختار عدم اختراقه. في 
الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2000، اعتمدت 
المواجهة بين جــورج دبليو بــوش وآل غــور في 
النهاية على حكم المحكمة الفيدرالية العليا، وليس 
الانـــتـــخـــابـــات. فـــي ذلــــك الـــوقـــت، عــنــدمــا تــعــلّــق الأمـــر 
بمسألة إعــادة فرز الأصــوات في فلوريدا، لم يكن 
هناك سوى بضعة آلاف من الأصــوات. ولو أصرّ 
غور على إعادة فرز الأصوات لكان من الممكن أن 

يعود للسباق الرئاسي. لكن غــور استسلم عندما 
أتيحت له هــذه السلطة. وقــال: »مــن أجــل الحفاظ 
على الاتساق السياسي للدولة الفيدرالية للولايات 
المتحدة، لن أطلب أي شيء من شأنه أن يتسبب 

في تمزيق الجانبين بسرعة«.
الــســيــاســة هـــي أيـــضـــاً واقـــعـــيّـــة جـــــداً. خــســر آل غــور 
الانتخابات ولم يصبح رئيساً للولايات المتحدة. 
تجنّب على حساب مستقبله السياسي الشخصي 
ــاءة إلـــى الــهــيــبــة الــســيــاســيــة لــلــنــظــام الــفــيــدرالــي  ــ الإسـ
ــام الـــعـــمـــيـــق بـــيـــن مـــجـــمـــوعـــات  ــ ــــسـ ــقـ ــ الأمــــريــــكــــي والانـ
الــنــاخــبــيــن المختلفة فــي الــبــاد. وبــاعــتــبــاره أحــدث 
مثال على التسوية النخبوية، تجاوز غــور )ومَــن 
وراءه( الأمــر، وأخــذ في الاعتبار المصالح العامة 

للولايات المتحدة ككل.
الجميع  يـــرى  تــكــســاس،  بقضية  يتعلق  فيما  الآن، 
الـــهـــيـــكـــل  مــــنــــظــــور  مــــــن  أولًا،  ــاكـــــس.  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ الـــــمـــــثـــــال 
الاقتصادي الداخلي وأساليب الإنتاج في الولايات 
الــمــتــحــدة، بــعــد تــغــيّــر الــهــيــكــل الــصــنــاعــي والــظــروف 
الاجتماعية والاقتصادية للولايات المتحدة، فإنها 
تحتاج إلى استيعاب المهاجرين كعمالة منخفضة 
في  المحلية.  العمالة  فــي  النقص  لسد  ومتوسطة 
الــوقــت نــفــســه، عــلــى جــانــب رأس الــمــال، بــنــاءً على 
السعي لتحقيق الأربــــاح ومــع مــراعــاة التحكم في 
الحصول  أيــضــاً  للمهاجرين  يمكن  العمالة،  تكاليف 

على المزيد من الوظائف الرخيصة.
فــي هــذه البيئة الاقــتــصــاديــة، إذا أراد رأس المال 
الــحــصــول عــلــى أربــــاح كــافــيــة، فـــإن مــصــالــح العمالة 
المحلية الأصلية سوف تتضرر. لذلك، ومن خلال 
ــداً، يــمــكــن تــحــويــل  ــ الـــتـــاعـــب الــســيــاســي الــبــســيــط جــ
خـــســـارة الــمــصــالــح هـــذه مـــن قــضــيــة اقــتــصــاديــة إلــى 

قضية سياسية واجتماعية. 
مـــن الــنــاحــيــة الــنــظــريــة، يــنــبــغــي لــلــحــكــومــة أن تعمل 
ــــق لــــتــــوفــــيــــر الـــــخـــــدمـــــات وصــــــــــوغ مـــجـــمـــوعـــة  كــــمــــنــــسّ
الــســيــاســات الــتــي تــعــمــل عــلــى تـــوزيـــع الــمــنــافــع بين 
الــمــجــمــوعــات المختلفة بشكل فـــعّـــال. لــكــن مــا نــراه 
هــو الــعــمــلــيــة الــمــعــاكــســة. يــنــظــر كـــلّ طــــرفٍ سياسي 
إلــى قضية الــهــجــرة كــورقــة مــســاومــة فــي المنافسة 

تكساس: قد تشتعل النار أبعد من الأزمة نفسها

توفّر التفاصيل الدرامية لأزمة حدود تكساس الحاصلة مجالًا واسعاً للخيال. ومن المفهوم تماماً أنّ جميع 
الأطراف تراقب الإثارة والأنباء عن الحرب الأهلية الأمريكية المحتملة. بعد كل شيء، رؤية المشكلات تعتصر 

»الأسرة المهيمنة« أمر محرج. هذه الأشياء كلها مواضيع إضافية للعبة النظام السياسي الذي يتخبط 
وينقلب على نفسه منذ سنين.

الـــحـــزبـــيـــة، ويــــحــــوّل قــضــايــا الـــتـــوزيـــع الـــثـــانـــويـــة إلــى 
قضايا العلاقات بين المجموعات العرقية المختلفة. 

مشكلتك وليس مشكلتي
بــالــنــســبــة لــلــعــديــد مـــن الــســيــاســيــيــن فـــي الــمــجــمــوعــة 
ــــات الـــمـــؤيـــدة لــهــم،  ــــولايـ ــــي الـ الـــحـــاكـــمـــة فــــدرالــــيــــاً، وفـ
طالما ظهر المهاجرون في أماكن أخــرى، يمكنهم 
الــوقــوف عــلــى »أرضــيــة أخــاقــيــة عــالــيــة« والتبجّح 
بــــــالإدلاء بــتــصــريــحــات فـــارغـــة، وحـــصـــد مـــوجـــة من 
ــيـــة. أمّــــا بــالــنــســبــة لتلك  الــهــيــبــة الــســيــاســيــة والأخـــاقـ
الــولايــات الــحــدوديــة الــتــي تحتاج إلــى التعامل مع 
قــضــايــا الــهــجــرة عــلــى وجــــه الــتــحــديــد، فــــإن تكاليف 
المقبلة  السياسية  والضغوط  الاجتماعية  الإدارة 
ســـوف تــزيــد، لــكــن الــســاســة الــفــدرالــيــيــن والــولايــات 
غـــيـــر الـــــحـــــدوديـــــة يـــعـــتـــقـــدون أن »هــــــــذه مــشــكــلــتــك، 

وليست مشكلتي«.
في ظلّ هذه اللعبة الخطابية، رأينا ظاهرة »حافلة 
اللاجئين« التي يديرها حاكم ولاية تكساس هذه 
الحدوديين  المهاجرين  المرة، حيث تقوم بتعبئة 
ــم إلــــــى الــــــولايــــــات الــــتــــي تــــدعــــم الـــهـــجـــرة،  ــ ــهـ ــ ــالـ ــ وإرسـ
وحــتــى إلـــى الــمــنــاطــق الــغــنــيــة فــي هـــذه الـــولايـــة. ألا 
يؤكد النخب والمشاهير في هذه المجتمعات على 
الإحــســان؟ ألا يــؤكــدون جميعاً على أن اللاجئين 
ــلـــة؟ إذاً  ــيـ ــيـــدة وجـــمـ ــيــــاة ســـعـ يـــجـــب أن يـــعـــيـــشـــوا حــ
ســأضــع الــمــهــاجــريــن غــيــر الشرعيين مــبــاشــرة على 
عتبة داركــم. هــذا غير معقول سياسياً ويخرق ما 

يسمّى بقواعد اللعبة.
في السياسة، يُطلق على هذا النهج اسم »تسييس 
المفرط«  »التسييس  أو  العامة«  السياسة  قضايا 
ــامــــة. إن أيّ قـــضـــيـــة تــتــعــلــق  ــعــ لـــقـــضـــايـــا الـــســـيـــاســـة الــ
بالسياسة العامة لها آثارها السياسية في ظل نظام 
ديمقراطي تنافسي، وهــذا أمــر لا مفر منه. ولكن 

أين الحدود؟
ــعــت الـــيـــوم مــجــمــوعــة مـــن الــــولايــــات الــحــمــراء  تــجــمّ
»الجمهوريين« لتحدي السلطة الفيدرالية. بالطبع، 
هــؤلاء الأشــخــاص لا يــريــدون التمرد حــقــاً، لكنّهم 
يُظهرون الازدراء لسلطة حكومة بايدن الفيدرالية 
الأمــريــكــيــة، أي للمؤسسة الحاكمة. وكــانــت بعض 
الـــولايـــات الــحــمــراء الأخــــرى ســعــيــدة بــاغــتــنــام هــذه 

الفرصة للتصعيد ضدّ بايدن. 
عــنــد الــنــظــر إلـــى أزمـــة الـــحـــدود هـــذه عــلــى مستوى 
الرئيس والكونغرس، فإن قضية الحدود لا تمثل 

مشكلة بالنسبة لواشنطن. ويرى أن الأمر يتعلق 
بمعاملات سياسية. بــايــدن فــي الــواقــع غير ملتزم 
إلـــى حــد مــا بــشــأن قضية الـــحـــدود. إنـــه لا يــريــد أن 
يكون الرجل السيئ. ما يركز عليه هو لمن يجب 
أن تُــمــنــح مــيــزانــيــة الــمــســاعــدات الــخــارجــيــة الــبــالــغــة 
100 مليار دولار؟ إلى »إسرائيل«؟ إلى أوكرانيا؟ 

وهناك أيضاً تايوان، التي تعذب الصين.
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة لــعــام 2024 هـــي انــتــخــابــات 
ــة الأحــــــزاب، الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي، والــحــزب  ثــاثــيّ
ــــرامـــــب. بــالــنــســبــة لــلــحــزب  الـــجـــمـــهـــوري، وفـــصـــيـــل تـ
الجمهوري، فــإنّ عرقلة نتيجة ترامب أكثر أهمية 
مــن الــفــوز فــي انــتــخــابــات 2024، فــخــافــاً لــخــســارة 
الانــــتــــخــــابــــات الــــتــــي لا تــــــــؤدي إلــــــى مــــــوت الــطــبــقــة 
الــســيــاســيــة التقليدية لـــدى الــجــمــهــوريــيــن، قــد يعني 
وصول ترامب أنّ الحزب الجمهوري الذي يحترم 

»مؤسسات الحكم« الأمريكية قد انتهى. 
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، بــــات تــســجــيــل الــنــقــاط بالنسبة 
لــكــنّــه  ــــة شــــديــــد الأهــــمــــيــــة.  ــأزومـ ــ ــمـ ــ الـ ــــدن  ــايـ ــ لإدارة بـ
وبــغــض النظر عــن الأســبــاب غير مستعدٍ للمضي 
قدماً حتّى النهاية، وجزء من ذلك سببه أنّ المضي 
إلى النهاية يعني كسر ما تبقى من هيبة مؤسسة 
ــــات، وهــــي جــــزء مـــن الــمــؤســســة  ــــولايـ الــحــكــم فـــي الـ
الــعــامــة. وحــتــى الــحــلــول الــتــي يتم طرحها للتهرّب 
من المواجهة المباشرة لا يمكن للإدارة الأمريكية 

الحالية تنفيذها.
عــنــد الــنــظــر إلـــى أزمـــة حـــدود تــكــســاس مــن منظور 
جدّي مرتبط بالنظام السياسي الداخلي والنظام 
الدستوري والانتخابات الرئاسية لعام 2024 في 
ــه يــقــدّم حــالــة مهمة للغاية  الـــولايـــات الــمــتــحــدة، فــإنّ
تُظهر بشكل غير مباشر بعضاً من البيئة السياسية 

الحالية للولايات المتحدة.
يــمــكــن أن نــجــد أنّ الــــولايــــات الــمــتــحــدة لا طــريــقــة 
لديها لحلّ المشكلة بشكل سلمي ضمن هذا الإطار 
المؤسسي. إنّ تصميم النظام السياسي يهدف إلى 
منع مختلف الجهات الفاعلة من الاصطدام وجهاً 
لوجه عند ممارسة السلطة السياسية. بالطبع قد 
تـــكـــون هـــنـــاك بــعــض الــمــشــاهــد الــمــفــاجــئــة الـــدرامـــيـــة 
ــاً، مـــثـــل قـــيـــام الــمــعــســكــرات  ــ ــقـ ــ وغـــيـــر الـــمـــتـــوقـــعـــة لاحـ
المختلفة بــإطــاق الــنــار عــلــى بعضهم الــبــعــض. إذا 
حدث مثل هذا المشهد يوماً ما، ستشتعل الساحة. 
في الولايات المتحدة الحالية، أصبح حدوث ذلك 

مسألة وقت.

عند النظر إلى أزمة 
الحدود هذه على 

مستوى الرئيس 
والكونغرس فإن 

قضية الحدود 
لا تمثل مشكلة 

بالنسبة لواشنطن

شؤون استراتيجية
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	ǧإيمان الأحمد

لم يكتف الصهاينة والإعلام الغربي الواقف 
خــلــفــهــم بــالــلــعــب بــالــكــلــمــات، وطــــرق التضليل 
ــــة خـــربـــطـــة  ــاولـ ــ ــــحـ والـــــتـــــزويـــــر الـــمـــمـــنـــهـــجـــة ومـ
الأمور على الجمهور واستخدام كل أشكال 
ــــوّد فــي  ــعـ ــ ــــحـــــرب الـــنـــفـــســـيـــة الأخـــــــــرى كـــمـــا تـ الـ
السابق، بــل تــجــاوز كــل مــا يمكن استخدامه 
بهدف تزوير الحقائق وخلق صورة مغايرة 

للواقع. 

»صَهينة« القرار الدولي
شكّل ادّعاء دولة جنوب إفريقيا على الكيان 
الــصــهــيــونــي أمــــام »مــحــكــمــة الــعــدل الــدولــيــة«، 
ــــدة مـــســـتـــويـــات، كـــان  ــةً لــلــكــيــان عـــلـــى عـ ضــــربــ
الأهـــم بينها فــضــح صـــورة الــكــيــان الحقيقية 
إعلاميّاً وأمام العالم، ولذلك كانت ردة فعل 
غالبية الإعلام الغربي هو عدم نقل مجريات 
المحاكمة عندما تكلّم محامو جنوب إفريقيا، 
في مقابل نقل بعضه لها لدى كلام محامي 
الـــكـــيـــان. وحــتــى بــعــد صــــدور قــــرار المحكمة 
النهائي، انقسم الإعلام عالمياً بين قسم رآه 
الــعــادلــة،  وقــضــيّــتــهــم  للفلسطينيّين  انـــتـــصـــاراً 
وآخر رأى أنّه »أنصف« الكيان فيما يخصّ 
تهمة الإبادة الجماعية!  وأيضاً وكما جرت 
العادة، لعب الكيان دور الضحية، فقد أعلنت 
قــنــاة i24 الــتــابــعــة لــلــحــكــومــة الــصــهــيــونــيــة أنّ 
»إســرائــيــل خــســرت«، وقــد غلب رأيٌ داخــل 
ــأنّ  ــادتــــه وإعــــامــــه بــ ــيـــان وعـــلـــى ألـــســـنـــة قــ ــكـ الـ
المحكمة ظلمته، وذهب بعضهم إلى اتّهامها 

»بمعادية للسامية«!
تتهاوى مصداقية الاعـــام الغربي فــي نظر 

ــاً بـــعـــد آخــــــــر، وتــــتــــهــــاوى مــعــه  ــ ــــومـ مـــتـــابـــعـــيـــه يـ
بدء  منذ  والموضوعية  بالحيادية  ادعــاءاتــه 
عملية طوفان الأقصى وحتى الآن، وكشف 
تعامله مع القرار الصادر عن منظّمة أممية 
الحقيقي  باحترامها، وجــهــه  تــتــشــدّق  لطالما 
وانــحــيــازه العنصري لمصلحة كــيــان ارتكب 
ويرتكب كل يوم جرائم ضدّ البشر والشجر 

والحجر أمام أعين الجميع.
كما ظهر انحيازه أيضاً، في طريقة تعاطيه 
مــع قــــرار بــعــض الــــدول وقـــف تــمــويــل وكــالــة 
»الأونـــــروا«، فقد قــام بــتــرويــج ســرديــة هذه 
ــــدول، إضــافــة إلـــى ســرديــة الاحـــتـــال حــول  الـ
وجود مقاومين في »حماس« بين موظّفي 
الوكالة! تبريراً لمخالفة قرارات لا تتماشى 

مع مصالح الاحتلال حتى لو كانت أممية.

عن غزتنا يتحدثون!
»تعال إلى زيارة غزّة الجميلة. مع شواطئها 
المذهلة وشوارعها الساحرة: أنت تستطيع 
أن تــقــيــم فـــي أحــــد فــنــادقــنــا الــخــمــســة نــجــوم، 
ــــرق الأوســــــط  ــــشـ ــــي الـ ــا فـ ــ وتــــــتــــــذوّق أروع مـ
ــذا بـــثـــت شـــبـــكـــة »هــــولــــو«  ــكــ ــــن أطــــعــــمــــة«. هــ مـ
ــــي فـــيـــديـــو إعـــانـــي  ــــزنـ ــلـــوكـــة لـــشـــركـــة ديـ الـــمـــمـ
مــروجــاً للاستيطان الصهيوني هــذه المرة، 
ومـــســـتـــعـــرضـــاً مــــن خـــــال اســـتـــخـــدامـــه لــلــذكــاء 
الــصــنــاعــي، صـــــوراً لــشــواطــئ مــذهــلــة ومــبــانٍ 
ضــخــمــة وحـــــدائـــــق..إلـــــخ.  ثــــم يــكــمــل الــفــيــديــو 
الـــذي نشرته صفحة »عــيــنٌ على فلسطين« 
)Eye on palestine(: »هذا ما كانت غزةُ 
لتكون عليه لــولا وجـــود حــمــاس«، بعد أن 
جـــرى تــغــيــيــر فـــي الـــصـــور والألــــــوان لتصبح 

مخيفة مع قتامة شديدة في المناخ العام. 

عن غزة الجميلة وغزة الجريحة!

يقال »إن المفلس يعود دائماً إلى خُرجه العتيق ليستهلك منه ما سبق أن استخدمه«، وما زال الصهاينة 
والإعلام الغربي من خلفه يستهلكون ما سبق لهم من نظرية »اكذبوا ثم اكذبوا، لعل شيئاً يعلق في الأذهان« 

التي استخدمها النازيون في الحرب العالمية الثانية.   

وفــي الــســيــاق نفسه، قــام الصهاينة ـ حسب 
وسائل إعلامهم ـ بنشر خبر مفاده مشاركة 
أكـــــثـــــر مــــــن 12 وزيـــــــــــــراً مــــــن حــــكــــومــــة الــــعــــدو 
الصهيوني، مرفقين بأكثر من عشرين عضواً 
فــي كنيست الاحـــتـــال فــي مــؤتــمــر نــظــم في 
عــنــوان »الاستيطان  المحتلة حمل  الــقــدس 
يجلب الأمـــن«. وعــرض المجتمعون بهدف 
أمـــوال ودعــم للمنظمات الاستيطانية  جمع 
والدعوة إلى البدء بعملية استيطانٍ جديدة 
فــي غــزة بعد انتهاء الــحــرب، صـــورةً كبيرة 
لأسماء المستوطنات المزمع إنشاؤها على 

طول القطاع المحتل والمحاصر. 

هكذا تصنع البروباغندا وتنتشر!
ــــان، بل  لـــم تــنــفِ شــركــة »هـــولـــو« أمـــر الإعــ
عــلــى الــعــكــس اعــتــرفــت بـــوصـــول عـــدد كبير 
مـــن الـــشـــكـــاوى بــخــصــوصــه، عــقــب انــتــشــاره 
ــتـــــواصـــــل  ــ ــلـــــى مـــــــواقـــــــع الـ ــ ــيـــــرة عـ ــ ــبـ ــ ــــة كـ ــــرعـ بـــــسـ
ــيـــقـــات  ــلـ ــتـــعـ ــــي ومــــــــا تـــبـــعـــهـــا مــــــن الـ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
ـــــة، لــــيــــس مـــــن مــــجــــرّد  ـــعـ ـــــواســـ الـــمـــتـــنـــوعـــة والـ
مـــغـــرديـــن عــــرب أو فــلــســطــيــنــيــيــن، بـــل أيــضــاً 
من فنانين وناشطين وأفـــراد حــول العالم. 
أعــــربــــوا عـــن اســتــنــكــارهــم الـــشـــديـــد لــمــا ورد 
في الإعــان ووصفوه »بتجربة سوريالية 
مقرفة للغاية.. وأمرٌ مقزز.. إنه مؤلمٌ ومظلم 
في آنٍ معاً.. الصهاينة صنعوا مجموعة من 
الــفــيــديــوهــات بــوســاطــة الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
يلومون بها حماس بــدلًا من لــوم أنفسهم 
إلــى معسكرات اعتقال..  على تحويل غــزة 
ولكن هكذا تصنع البروباغندا وتنتشر..«.

ــــظــــهــــر الــــعــــديــــد مـــــن الـــــنـــــاس فـــــي الــمــجــتــمــع  يُ
الــغــربــي عــمــومــاً والأمـــريـــكـــي بــشــكــل خــاص 
ــــن الـــقـــضـــيـــة  ــعــــرفــــة الـــحـــقـــيـــقـــة عــ ــــي مــ ــــة فــ ــبـ ــ رغـ

الفلسطينية التي طالما صُدّرت لهم وللعالم 
أجـــمـــع بــشــكــل مـــحـــدد، وقــــد أظـــهـــرت وجــهــة 
النظر هذه، التي هيمنت على منصات مثل 
تــيــك تـــوك وX وإنــســتــغــرام، قـــوة هــائــلــة في 
تشكيل الــخــطــاب الــعــام إزاء حـــرب الإبـــادة 
الــكــيــان الصهيوني على قطاع  الــتــي يشنها 
ــدٍ الــــيــــوم أن يــنــكــر مــا  ــ ــــزة. فــــا يــمــكــن لأحــ غــ
يـــــراه عــلــى الـــشـــاشـــات والــــــذي فــــاق الــخــيــال 
فــي ضــراوتــه. استشهاد عــائــات كاملة في 
فلسطين، حيث يخضع جميع أفراد الأسرة 
أطــفــال بأحلامهم وتطلعاتهم  فيها.  لــإبــادة 
ومستقبلهم يلقون حتفهم كل يوم، وجوه 
جـــمـــيـــلـــة لـــقـــت حـــتـــفـــهـــا تـــحـــت الأنـــــــقـــــــاض.. لا 
ــــزة ولا بــــيــــوت، لا شـــواطـــئ  أضـــــــواء فــــي غـ
ــنـــادق  ــلـــة ولا شــــــــوارع ســــاحــــرة ولا فـ مـــذهـ
خمسة نجوم. المدينة الجميلة تغرق بالدم، 
يــحــاول الاحــتــال الصهيوني تحويلها إلى 

مقبرة مفتوحة تملؤها الجثث. 
هذا النوع من الجرائم الذي يعتقد بعضهم 
ــا زال  أنـــــه لـــيـــس ثـــمـــة مــــن يـــحـــاســـب عــلــيــه مــ
مستمراً ومــدعــومــاً بشكل واضـــح مــن دول 
الــــغــــرب ووســـــائـــــل الإعــــــــام الـــمـــعـــروفـــة فــيــه 
ــــات »ديــــــزنــــــي« ــــ  ــــركـ والـــمـــهـــيـــمـــنـــة، ومـــنـــهـــا شـ
و»هولو« وغيرها. ولكن الحقيقة لها وجه 
واحد، تتجاوز به كل تلك الأوجه المتذاكية 
والــمــتــواريــة وراء قناع الــكــذب والمساهِمة 
في المجزرة والإبادة، فتسقط واحدة تلو 

الأخرى.
ليست المرة الأولى لإعلام الدجل والكذب، 
ــنـــهـــا ســـتـــكـــون الأخــــــيــــــرة، ســـيـــفـــتـــح بـــاب  ولـــكـ
ــنــــه الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون،  ــيــــدخــــل مــ الــــشــــمــــس، ســ
ــفـــون والـــمـــحـــايـــدون  ــائـ ــا الـــمـــذعـــنـــون والـــخـ ــ أمـ

فمصيرهم هو الأسوأ.

شكّل ادّعاء دولة 
جنوب إفريقيا على 

الكيان الصهيوني 
أمام »محكمة 
العدل الدولية« 

ضربةً للكيان على 
عدة مستويات



قاسيون ـ العدد 1160 الإثنين 5 شباط 2024 www.kassioun.org23 شؤون ثقافية

كانوا وكنا

	ǧإيمان الذياب

كـــــل شـــــــيء فـــــي هـــــــذه الـــــبـــــاد قـــابـــل 
لــلــتــدويــر حــتــى الـــبـــشـــر. ولا شــيء 
ــمــــرار  ــتــ ــــد اســ ــريـ ــ ــــن يـ ــلــــى مــ عــــصــــي عــ
ــلــــيــــه، غــيــر  الـــــوضـــــع عــــلــــى مـــــا هـــــو عــ
آبــه بــالــنــاس ومــا آلـــوا إلــيــه. تنتشر 
ــــر عـــجـــيـــبـــة وقـــصـــص  ــــواهـ ــــوم ظـ ــيـ ــ الـ
مليئة بالقهر ومــا زالـــت تسير من 

منحدر إلى آخر.
في سوق الهال، فتيات صغيرات 
الــواحــدة  تحمل  بالعتالة،  يعملن 
منهن أغــراضــاً وصــنــاديــقَ ثقيلة، 
تنزلها.  أو  الشاحنة  إلــى  ترفعها 
في منطقة دف الشوك بدمشق، 
النساء  فيها  ثــمــة ســاحــة تجتمع 
لــلــعــمــل، يــجــري فـــرزهـــن مـــن قبل 
ــهــــدة، »مــــعــــلــــمــــة«، مـــســـؤولـــة  ــعــ ــتــ مــ
تقوم بتوزيع الشغل عليهن، إلى 
اخــتــصــاصــات مــتــعــددة ومتنوعة، 
الـــعـــتـــالـــة، نــبــش الـــحـــاويـــات وفـــرز 
ما جرى تحصيله من محتويات 
»نـــــــــايـــــــــلـــــــــون، حـــــــــديـــــــــد، ألـــــمـــــنـــــيـــــوم، 
بـــــــــاســـــــــتـــــــــيـــــــــك، خـــــــــشـــــــــب كـــــــــابـــــــــات 

كهربائية.. إلخ.
وقــســم منهن يــرســل إلــى الأمــاكــن 
ــــي الـــــحـــــرب، مــثــل  الــــتــــي هــــدمــــت فـ

الـــحـــجـــر الأســـــــــود، لــيــعــمــلــن هــنــاك 
بــــــــالــــــــهــــــــدم واســــــــــتــــــــــخــــــــــراج بــــعــــض 
الــمــواد الــتــي تستخدم فــي البناء 
ــاة  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــلُ الـ ــ ــمــ ــ ــــحــ ــــل الـــــــحـــــــديـــــــد. تــ ــثــ ــ مــ
»مـــــهـــــدّة« تـــــزن أكـــثـــر مــــن عــشــرة 
كــيــلــو غــــرامــــات، وتـــقـــوم بتحميل 
ــــد فــي  ــديـ ــ ــــن حـ ــا اســــتــــخــــرجــــتــــه مــ ــ مــ
شــاحــنــات تـــأخـــذه، لــيــعــاد تــدويــره 
ــمّ اســـتـــخـــدامـــه فــي  ــ ــــن ثـ وبـــيـــعـــه ومـ
ــانـــيـــة! بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن  ــنـــاء ثـ ــبـ الـ
فــعــالــيــتــه الــمــنــخــفــضــة ومــواصــفــاتــه 

لا عين ترى ولا أذن تسمع
ثمة من حاول ويحاول تشتيت الناس وإبعادهم عن 

بعضهم بعدة أشكال بهدف تشتيت قواهم أولًا، 
واحتوائهم والتحكم بمصيرهم لاحقاً، سواء قبل 

الأزمة أو أثناءها، وما زال ذلك يجري على قدم وساق. 
ولكن الواقع يفرض نفسه على الجميع، فكما أن 

لكل ظاهرة أكثر من وجه وسبب، كذلك لها أكثر 
من نتيجة، اليوم يجتمع السوريون أيضاً بأشكال 

متعددة، تجمعهم هموم واحدة وشعور بالذل 
والبؤس والشقاء.

الفنية غير المدروسة، يستخدمه المتعهدون 
فــي البناء لأنــه أرخــص مــن الحديد الجديد، 
وبغض النظر أيضاً عن النتائج التي ممكن 
ــــي حـــي  ــ ــا حـــــــــدث فـ ــ ــمــ ــ ــــون كـــــارثـــــيـــــة »كــ ــكــ ــ أن تــ
التضامن عندما انهدم بناءان فوق رؤوس 

الناس«. 
عــمــلــيــات فـــرز الـــمـــواد الــمــخــتــلــفــة أيـــضـــاً تــقــوم 
ــــات وأمــــــراض  ــابـ ــ بـــهـــا فـــتـــيـــات يـــتـــعـــرضـــن لإصـ
ولـــصـــعـــوبـــات شـــتـــى فــــي مـــكـــان الـــعـــمـــل تــصــل 
إلــى حــد الإجـــرام خاصة الأمــاكــن المهجورة 
وشـــبـــه الـــمـــهـــجـــورة. دون أن يـــكـــون لــديــهــن 

حماية، ولذلك يلجأ البعض منهن إلى أعلى 
درجات الشراسة لحماية أنفسهن. 

ــــذ مـــــن أجــــرهــــن  ــــأخـ ــلــــمــــة« تـ ــعــ الـــمـــتـــعـــهـــدة »الــــمــ
الشحيح »كومسيونات«، باعتبارها ترسلهن 
إلى كل جهة يلزمها شغيل، وهــذه أيضاً لها 
»مــعــلــمــة« أخــــرى أســـاســـيـــة.. لــهــا ارتــبــاطــاتــهــا 
الــخــاصــة! مــئــات مــن الــفــتــيــات والــنــســاء دون 
حماية بالمعنى الاجتماعي يجبرهن ضغط 

الوضع المعيشي على تحمل هذا الذل.
أمـــا الــدولــة الــمــوجــودة بــكــامــل مسمياتها، لا 

عين ترى ولا أذن تسمع.

صورة تجمع فيروز والشيخ إمام 

أخبار ثقافية

مطالبة بحظر مشاركة )إسرائيل( في )يوروفيجن 2024( 
وقع أكثر من 1000 موسيقي في السويد، الدولة المستضيفة لمسابقة 
يوروفيجن 2024، عريضة يطالبون فيها بمنع )إسرائيل( من المشاركة 
فــي النسخة المقبلة مــن مسابقة الــغــنــاء بسبب حــربــهــا ضــد حــمــاس في 

غزة.
وتضمنت العريضة اتهامات )لإسرائيل( بارتكاب جرائم حرب، كما تنتقد 
مة للمسابقة، بسبب ما تسميه  اتحاد هيئة البث الأوروبية، الجهة المنظِّ
العريضة )ازدواجية المعايير بشكل ملحوظ( في السماح )لإسرائيل( 
بالمنافسة، على الرغم من حظر روسيا بعد العملية العسكرية الخاصة 

في أوكرانيا.
هذا وترددت دعوات مماثلة من بعض المجموعات في آيسلندا وفنلندا 
والــتــي حــثــت دولــهــا عــلــى عـــدم الــمــشــاركــة فــي حـــال الــمــشــاركــة مــن جانب 
)إسرائيل( في هذه المسابقة  التي تستضيف السويد نسخة هذا العام 

منها.
وعقب الالتماس، أصــدرت هيئة الإذاعـــة العامة السويدية بياناً أشــارت 
فــيــه إلــــى أن )اتـــحـــاد الــبــث الأوروبــــــــي( هـــو الــــذي يــقــرر مـــن يـــشـــارك في 
المسابقة، وباعتبارها الدولة المضيفة، تلتزم الهيئة السويدية بما يقرره 

الاتحاد.
يــشــار إلـــى أن اتــحــاد الــبــث الأوروبـــــي رفـــض مــــراراً مــثــل هـــذه الــدعــوات، 
وقال إنه سيتم السماح )لإسرائيل( بالمشاركة في المسابقة في مالمو 

في شهر مايو المقبل. 

في الثقافة الدينية للحسني البغدادي
تحت عنوان »في الثقافة الدينية إضاءات وتأملات تفسيرية جديدة« صدر 
حــديــثــاً كــتــاب الــســيــد أحــمــد الــحــســنــي الــبــغــدادي عــن دار إحــيــاء تــــراث الإمـــام 
البغدادي في النجف، الذي جاء فيه في فصل تحت عنوان »جريمة الملكية 
الخاصة«: وبكلمة الملكية الخاصة جريمة لا تغتفر من وجهة نظر العقلاء 
بما هم عقلاء... أنت تملك وأنا لا أملك، وهنا لا تسمح الأطروحة الإسلامية 
بوجود فوارق اجتماعية شديدة بين مَنْ يملك وبين مَنْ لا يملك »من بات 
ــاوٍ«، »ومــا زاد عــن حاجة الإنــســان قــوت يومه فهو حق  جــوعــان وجـــاره طـ
للآخرين«، وفي قول مشهور لأبي ذر الغفاري »عجبت لرجل لا يجد قوت 
يــومــه، ولا يــخــرج عــلــى الــنــاس شــاهــراً ســيــفــه«. إنَّ الملكية لا واقـــع لــهــا في 
ذاتها، ولا هي بجعل إلهي، بل هي مجرد منظومة إصلاحية من قبيل العرف 
الاجتماعي بوصفها حاجة أخلاقية إنسانية ضرورية ملحة لأجل إنهاء الفقر 
والــمــســكــنــة، ومــعــنــى هـــذا إذا اتــفــق أَي مجتمع فــي هـــذا الــكــون إلــغــاء الملكية 
الخاصة )بلا أوامر قاهرة من سلطة( لأقرّهم الإسلام القائد على ذلك بحيث 
يبقى المجتمع مخيراً بين إمضاء الملكية أو محوها، كما تطرق الكتاب إلى 
مواضيع متعددة منها: أدلجة الإســام السياسي و معنى الإلحاد النظري 
ونهاية المثقف ومنطق الأصولية الظلامية ودوغمائيات المذاهب الإسلامية 
والجنة الــمــوعــودة فــي الأرض... واقــع أم وهــم؟ وجناية الــكــذب السياسي 
وفوارق بين الفقيه والمثقف والمواجهة الجديدة المضادة ومشروع »الدين 
الرابع الإبراهيمي الجديد والفتوى رأي الدين أم استبدال الخطاب الديني 

ورؤى توضيحية على الطريق.
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مثقّفو اليسار الغربي والدعاية الإمبريالية )2(

	ǧغابرييل روكهيلǧ
     تعريب وإعداد: ناجي النابلسي

نتابع في هذا الجزء إجابات روكهيل عن أسئلة 
مـــــحـــــاورِه جـــــاو ديـــنـــغـــكـــي فــــي الـــمـــقـــابـــلـــة الــمــهــمّــة 
الــتــي أجــرتــهــا مــعــه الــمــجــلــة الــصــيــنــيــة »دراســـــات 
الاشـــتـــراكـــيـــة الــعــالــمــيــة« أواخــــــر الـــعـــام الــمــاضــي، 
ــدَ نـــشـــرهـــا بـــالإنـــكـــلـــيـــزيـــة فــــي دوريّــــــة  ــيــ ــتــــي أعــ والــ
ــنـــوان »بـــروبـــاغـــانـــدا  »مــونــثــلــي ريـــفـــيـــو« تــحــت عـ
الإمبريالية وأيديولوجيا مثقّفي اليسار الغربي: 
مــن مـــعـــاداة الــشــيــوعــيــة وســيــاســات الــهُــويّــة إلــى 

الفاشيّة وأوهام الديمقراطية«.

	Ǩ واسع تأثير  ذو  عالِمٌ  هو  جيجيك  سلافوي 
العالمية  اليسارية  الأكاديمية  الأوساط  في 
الحالية، وبالطبع هناك العديد من الخلافات. 

لماذا تعتبرونه »مهرّج البلاط الرأسمالي«؟ 

الإمبريالية.  النظرية  جيجيك هو نتاج صناعة 
وكما أشار مايكل بارينتي، فإن الواقع جذري، 
مــمــا يــعــنــي أن الــعــامــلــيــن فـــي الـــعـــالـــم الــرأســمــالــي 
يــواجــهــون صـــراعـــات مـــادّيـــة حقيقية لــلــغــايــة من 
أجــل التوظيف، والإســكــان، والــرعــايــة الصحية، 
ــا إلــــى ذلـــك.  والــتــعــلــيــم، والــبــيــئــة الــمــســتــدامــة، ومــ
كل هذا يدفع الناس إلى اتخاذ مواقف جذرية 
أكثر فأكثر. وينجذب كثيرون نحو الماركسية 
ــــهــــا تــعــطــي تـــفـــســـيـــراً واقـــعـــيـــاً  بــطــبــيــعــة الــــحــــال، لأنّ
لــلــعــالــم الـــــذي يــعــيــشــون فــيــه والــــصــــراعــــات الــتــي 
يـــواجـــهـــونـــهـــا، وتـــطـــرح حـــلـــولًا واضـــحـــة وقــابــلــة 
ــذا الـــســـبـــب يـــتـــعـــيـــن عـــلـــى الـــجـــهـــاز  ــ ــهـ ــ لـــلـــتـــنـــفـــيـــذ. ولـ
ــــع اهـــتـــمـــام  الـــثـــقـــافـــي الــــرأســــمــــالــــي أن يـــتـــعـــامـــل مـ
حقيقي للغاية بالماركسية من جانب الجماهير 
الــعــامــلــة والــمــضــطَــهــدة. ويــتــمــثّــل أحـــد التكتيكات 
فــي تعاملها  الرأسمالية، وخــاصــة  التي طوّرتها 
الشباب وأعضاء  المستهدَفة من  الجماهير  مع 
ــقـــوم  ـــــي أن تـ الــــشــــريــــحــــة الإداريـــــــــــــــة الــــمــــهــــنــــيــــة، فـ
الماركسية  للغاية من  بالترويج لنسخة سلعيّة 
بحيث تُحرِّفُ جوهرَها الأساسيّ. وهي تحاول 
بالتالي تحويل الماركسية إلى )علامة تجارية( 
عصريّة تباع وتشترى مثل أيّ سلعةٍ أخــرى، 
بــــدلًا مـــن كــونــهــا إطــــــاراً نــظــريــاً وعــمــلــيــاً جــمــاعــيــاً 

للتحرّر من المجتمع الذي تحرّكه السِّلع.
يُــعــتَــبــر جــيــجــيــك مـــثـــالًا نــمــوذجــيــاً لــهــذا الــمــشــروع 
ــــي مــــنــــاهــــضٌ  ــلّـ ــ ــــحـ ــــو مُــــــخــــــبِــــــرٌ مـ ــهـ ــ بـــــــعـــــــدّة طـــــــــــرق. فـ
ــــي جـــمـــهـــوريـــة يـــوغـــوســـافـــيـــا  لـــلـــشـــيـــوعـــيـــة نـــشـــأ فـ
الاتــحــاديــة الاشــتــراكــيــة. وهــو يــدّعــي بانتظام أنّ 
فٍ برجوازيّ صغير سعى  تجربته الذاتية، كمثقَّ

إلى الارتقاء بمسيرته المهنية في الغرب، تمنحه 
ــاً خــــاصّــــاً فــــي الـــشـــهـــادة  ــقّــ بــطــريــقــة أو بــــأخــــرى حــ
عــلــى الــطــبــيــعــة الــحــقــيــقــيــة لـــاشـــتـــراكـــيـــة. ومــــن ثــمّ 
المتعلّقة بتجربته في  الحكايات الشخصية  فــإنّ 
جــمــهــوريــة يــوغــوســافــيــا الاتـــحـــاديـــة الاشــتــراكــيــة 
ــذا لــيــس  ــ تـــحـــلّ مـــحـــلّ الــتــحــلــيــل الـــمـــوضـــوعـــي. وهــ
ــبــــحــــث عـــــــن الـــمـــجـــد  مــــســــتــــغــــربــــاً مـــــــن انـــــــتـــــــهـــــــازيٍّ يــ
والــشــهــرة. يُــعــيِّــرُ جيجك وطــنَــه الاشــتــراكــي بــأنّــه 
أدنــى مرتبةً من الــدول الرأسمالية الغربية التي 
زوّدته بمثل هذا الارتقاء لدرجة أنّه أصبح الآن 
العالميين  رين  المفكِّ بــه كــواحــدٍ مــن كبار  معترفاً 
مــن قبل مجلة )فــوريــن بوليسي( ذراع وزارة 

الخارجية الأمريكية.
يتفاخر جيجك علناً بــالــدور الــذي لعبه شخصياً 
في تفكيك الاشتراكية في جمهورية يوغوسلافيا 
الاتــــــحــــــاديــــــة الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة. كــــــــان كـــــاتـــــب الــــعــــمــــود 
السياسي الأســاســي فــي صحيفة منشقّة بــارزة، 
اسمها »ملادينا«، والتي اتهمها الحزب الشيوعي 
اليوغوسلافي بتلقّي الدعم من وكالة المخابرات 
ــــارك جيجيك  الــمــركــزيــة الأمــريــكــيــة CIA. كــمــا شـ
فــي تــأســيــس »الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــلــيــبــرالــي«، 
وترشَّحَ للرئاسة في أوّل جمهورية انفصالية في 
سلوفينيا، ووعـــد حَــرفــيّــاً بــأنــه »سيساعد بشكل 
كبير في تحلّل الجهاز الأيديولوجي الاشتراكي 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن خــســارتــه  الــحــقــيــقــي لــــلــــدولــــة«. وعـ
بفارق ضئيل، إلا أنه دَعمَ علناً الدولة السلوفينية 
ــالــــيــــة،  ــــادة الــــرأســــمــ ــعـ ــ ــتـ ــ وحــــزبــــهــــا الــــحــــاكــــم بــــعــــد اسـ
وبالتالي دَعَمها طوال العملية الوحشية للعلاج 
بــالــصــدمــة الــرأســمــالــيــة الــتــي أدّت إلــــى انــخــفــاض 
المعيشة لغالبية السكان  كــارثــي فــي مــســتــويــات 
)ولكن ليس لمستوى معيشة جيجيك بالطبع(. 
وكــــان الــحــزب الــمــؤيــد للخصخصة الــــذي شــارك 
جيجيك في تأسيسه موجَّهاً بشكل واضح نحو 
ــــه كـــان  ــــاج فــــي الــمــعــســكــر الإمـــبـــريـــالـــي، لأنـ ــــدمـ الانـ
الـــمـــدافـــع الـــرئـــيـــســـي عــــن الانـــضـــمـــام إلـــــى الاتـــحـــاد 

الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

الترويج للتهريج
ــا الشرقية  ــ إنــنــي أرى هـــذا الــلّــيــبــرالــي مــن أوروبـ
بــاعــتــبــاره مــهــرّجَ بـــاطٍ لــلــرأســمــالــيــة لأنـــه يجعل 
مـــــــن الـــــمـــــاركـــــســـــيّـــــة أضــــــحــــــوكــــــة، ولـــــــهـــــــذا الـــســـبـــب 
بالتحديد يتمّ الترويج له على نطاقٍ واسع من 
قبل القوى المهيمنة داخل المجتمع الرأسمالي. 
ر  وبدلًا من حقيقتها كعلمٍ تحرُّريٍّ جماعيّ متجذِّ
فــي الــنــضــالات الــمــاديــة الحقيقية، يــقــدّم جيجيك 
الـــمـــاركـــســـيـــة كـــخـــطـــاب اســــتــــفــــزازيّ مــــن الـــخـــداع 
الــذي يتلخّص في المواقف السياسية  الفكري 
البرجوازية الصغيرة لطفل انتهازي فظيع. إنّ 

تــصــرّفــاتــه الغريبة وأزيــــاءه »الــشــيــوعــيــة« تُبهج 
الــبــرجــوازيــة وتــســتــحــوذ عــلــى فــتــرات الاهــتــمــام 
القصيرة لغير المتعلّمين. إنه كالمهرّج موهوبٌ 
ــنــــشــــوة أو الـــضـــحـــك مــن  ــــي الــــحــــصــــول عـــلـــى الــ فـ
الــنــاس، وهــو ما يترجَمٌ بسهولة إلــى إعجابات 
ونــجــاحــات فـــي الــعــصــر الــرقــمــي. كــمــا أنّــــه يجيدُ 
ــلــــع هــــولــــيــــود والــــجــــهــــاز  بــــشــــكــــلٍ خـــــــــاصّ بــــيــــع ســ
الــثــقــافــي الـــبـــرجـــوازي بــشــكــلٍ عــــام. مــن الــواضــح 
أن »جلالة رأس المال« King Capital يحبُّ 
هذا المحتال، الذي ملأ جيوبه في هذه العملية. 
ــــدود  ــــرفُ حـ ــعـ ــ ــــه يـ ــإنّـ ــ ــــد، فـ ــيّـ ــ ــثــــل أيِّ مـــــهـــــرِّجٍ جـ ومــ
المطاف  نهاية  فــي  الــبــاطــيّــة ويحترمها  اللياقة 
مـــن خــــال تــشــويــه ســمــعــة الاشـــتـــراكـــيـــة الــقــائــمــة 
بالفعل، وتعزيز التكيّف الرأسمالي، وحتّى دعم 
الإمبريالية بشكل مباشر في كثير من الأحيان.

ف في العالَم« »أخطر مثقَّ
إذا كان جيجيك حقاً )أخطر مثقف في العالم(، 
ــافـــة الــــبــــرجــــوازيــــة فــــي بــعــض  كـــمـــا تــصــفــه الـــصّـــحـ
الأحيان، فذلك لأنّه يُعرِّضُ المشروعَ الماركسيّ 
لمحاربة الإمبريالية وبــنــاء عالم اشــتــراكــي إلى 

الخطر.
وتأكيداً للعلاقة الراسخة بين الارتقاء الموضوعي 
والانــجــراف الــذاتــي نحو اليمين، يمكن القول إن 
جــيــجــيــك أصــبــح رجـــعـــيّـــاً بــشــكــل مــتــزايــد فـــي دعــمــه 
للإمبريالية ضـــدّ الــشــيــوعــيــة. ولــنــتــأمّــلْ هــنــا حكمَه 
الــقــطــعــيّ فــيــمــا يــتــعــلّــق بــالــجــهــود الــحــالــيــة لــتــحــدّي 
الاستعمار الجديد في أفريقيا، حيث يقول: )من 

الواضح أنّ الانتفاضات المناهضة للاستعمار في 
وســط أفريقيا أســوأ حتى من الاستعمار الجديد 
الفرنسي(. وفي مداخلةٍ عامّة أخرى حديثة، قدّم 
توضيحاً واضحاً بشكل ملحوظ لنوع )الثورة( 
التي يدعمها. وفــي مناقشة ثــورات صيف 2023 
ــــرزوق على  فـــي فــرنــســا فـــي أعـــقـــاب مــقــتــل نــاهــل مـ
يد الشرطة، استند إلى الرؤية الماركسية المهمّة 
- كما يفعل غــالــبــاً مــع أيّ شــيء متماسك يدّعيه 
- بـــــأنّ الانـــتـــفـــاضـــات ســتــفــشــل إذا لـــم تــكــن هــنــاك 
استراتيجية تنظيمية يمكنها إيصالها إلى النصر. 
ثم قدّم مثالًا على »الثورة« الناجحة قائلًا: )يمكن 
للاحتجاجات والانتفاضات العامة أن تلعب دوراً 
إيجابياً إذا تم دعمها برؤية تحرّرية، مثل انتفاضة 

الميدان في أوكرانيا في 2013–2014(.
في الحقيقة، ما تم توثيقه على نطاق واســع هو 
أنّ انتفاضة »الميدان« كانت بمثابة انقلاب فاشيّ 
تــم التحريض عليه ودعــمــه مــن قبل دولـــة الأمــن 
الــقــومــي الأمــريــكــيــة. هــذا يعني أن جيجيك يعتبر 
الانقلاب الفاشي المدعوم من الإمبريالية، والذي 
أشار إليه سمير أمين باسم )الانقلاب الأوروبي/
النازي(، مثالًا )إيجابياً( على )الرؤية التحرّرية( 

التي أدّت إلى ثورة ناجحة.
 يــوضّــح هـــذا الــمــوقــف لــهــذا الــمــثــقّــف، فــضــاً عن 
دعــمــه الـــقـــوي لــلــحــرب بــالــوكــالــة الــتــي تخوضها 
الــولايــات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في 
أوكــرانــيــا، مــاذا يعني أنْ تكون )المثقَّف الأكثر 
خـــــطـــــورة( فــــي الـــعـــالـــم – إنّـــــــه يـــعـــنـــي أن تــكــون 

فيلسوفاً فاشيّاً متنكّراً في هيئة شيوعيّ.

كان الباحث الماركسي الأمريكي-الفرنسي غابرييل روكهيل محقّاً عندما أطلق 
على سلافوي جيجيك لقب »مهرّج البلاط الرأسمالي«، وهذا الأخير أحد نماذج 

في اليسار الغربي المعاصرين المشهورين، ومن أحدث مواقفه تعليقُه في  مثقَّ
أكتوبر الماضي على عملية »طوفان الأقصى« واصفاً المقاومين الفلسطينيين 

بأنهم »إرهابيون« ومكرّراً أسطوانة »حقّ« الاحتلال في »الدفاع عن النفس وتدمير 
داً أنه »يحترم« بن غوريون وموشي ديان ويتشارك مع أنطوني  التهديد«، ومؤكِّ

بلينكن موقفه.
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والمُضطَهدين يروّج 

الجهاز الثقافي 
الرأسمالي لنسخةٍ 

سلعيّة مُحرَّفة 
من الماركسية تنال 

بسهولةٍ إعجابات 
ونجاحات في العصر 

الرقمي

قيمة الاشتراك202430000
 السنوي للأفراد


